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المقدمة 
تتحكــم اســتطلاعات الــرأي بشــكل متســارع في أنمــاط إنتــاج المعرفة 
حــول المجتمعــات، فهــي تســتنطق بمقاربــات منهجيــة ونظريــة متقدمــة 
ــوّة  ــات الق ــن دينامي ــي ع ــاه دون التخل ــول قضاي ــام ح ــرأي الع ال
ــا  ــى قضاي ــا. تحظ ــا أو أهدافه ــا أو منطلقاته ــات عمله ــتترة في آلي المس
ــة  ــة والعربي ــر الآراء العالمي ــات س ــام مؤسس ــلامي باهتم ــع الإس المجتم
ــي،  ــكل حيادي-موضوع ــا بش ــلوكيات وتقديمه ــف والس ــل المواق لتمثّ
ــين  ــف الفاعل ــرف مختل ــن ط ــوّع م ــديّ ومتن ــكل نق ــا بش ثّم تحليله
ــاع القــرار..(.  ــين/ الإعــلام/ مراكــز التفكــر/ صن المهتمــين )الأكاديمي
ــة  ــة، في إطــار الســياقات الإقليمي لذلــك تعــدّ هــذه الدراســة البحثيّ
والدوليّــة المتغيّــرة، محاولــة لدراســة اســتطلاعات الــرأي مــن منطلــق 
الســؤال التــالي: مــا توجهــات الــرأي العــام الــي تنتجها اســتطلاعات 
ــد  ــا بع ــة وشــعوبها م ــة العربي ــة حــول المنطق ــة والغربي ــرأي العربي ال

٢٠١١؟

ــعوبها  ــة وش ــة العربي ــوص المنطق ــرأي بخص ــتطلاعات ال ــى اس  تحظ
ــة  ــاج المعرف ــر إنت ــتها في دوائ ــتويات مأسس ــد مس ــن..( بتزاي )المهاجري
ــراك  ــع الح ــد دف ــة. فق ــاً العربية-المحلي ــة، وحالي ــة والأوروبي الأمريكي
الاحتجاجــي لمــا بعــد ٢٠١١ مفهــوم الــرأي العــام إلى التــداول الإعلامي 
ــراد  ــف الأف ــر مواق ــداً لتأث ــة، تأكي ــات العربي ــام في المجتمع والع

ــة. ــات الدول ــا في سياس ــات باختلافاته والمجموع

علــى الرغــم مــن ضبابيــة المفهــوم وعــدم اكتمــال أدبياتــه أو معايــر 
ــه  ــين..( فإن ــداف الممول ــتفيدون/ أه ــه )المس ــك أجندات ــه أو تفكي قياس
أصبــح في الذهنيــة الشعبية-المشــتركة يتماهــى مــع الوعــي الجمعــي أو 
ــوأ  ــام تتب ــرأي الع ــتطلاعات ال ــت اس ــك، أصبح ــة. كذل الإرادة العام
مكانــة متقدمــة ورئيســية في مجــال الاتصــال السياســي عالميــاً، بجانــب 
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أهميتهــا المحوريــة في إنتــاج المعرفــة، فمــن خلالهــا يبــني صنــاع القــرار 
علاقــات تواصــل وتشــابك مــع مواقــف المواطنــين وآرائهــم، إذ تحمــل 
ــر للسياســيّين وواضعــي  ــرة بالتفكّ ــج الاســتطلاعات رســائل جدي نتائ
السياســات العامــة، فهــي تعكــس الــرأي العــام وردود الفعــل الشــعبية 

ــا المعاشــة والراهنــة. والجمعيّــة حــول القضاي

ــرة  ــرأي في فت ــتطلاعات ال ــر اس ــوة تأث ــن ق ــن م ــا تبيَّ ــراً لم ونظ
الانتخابــات أو الســلوك السياســي لصنــاع القــرار، أصبــح مــن المهــم 
التعــرُّف علــى الديناميــات المحركــة للــرأي العــام الغــربي والعــربي تجاه 
ــن. إذ  ــين المتغيّري ــة ب ــذه التوليف ــدات ه ــم تعقي ــة، رغ ــة العربي المنطق
تمكننــا هــذه التوليفــة، المبنيّــة علــى فرضيّــة اللاتماثــل بــين ذهنيــات 
الــذوات الاجتماعيــة الغربيــة والعربيــة، مــن تمثّل/فهــم مبدئــي )لكنــه 
عميــق( لقضايانــا الراهنــة مــن خــلال ثقافــة الآخــر وثقافــة الــذات.

تتعــدد مناهــج تحليــل نتائــج اســتطلاعات الــرأي بحكــم تنــوّع زوايا 
النظــر وأشــكال توظيــف المعطيــات، لذلــك تســعى هــذه الدراســة إلى 
رصــد خريطــة تطوّرهــا وبعــض قواعدهــا الإجرائية، مــن ناحيــة أولى، 
وفهــم أولويــات اهتمامهــا ومجــالات إنتــاج المعرفــة حــول الشــعوب 
العربيــة، مــن ناحيــة أخــرى. والحقيقــة أن التوليــف بــين مختلــف هــذه 
المحــاور البحثيــة، بالإضافــة إلى الحــرص علــى التعــرض لبعــض النمــاذج 

التحليليــة، يجعــل هــذا الدراســة البحثيــة تحديــاً في حــدّ ذاتهــا.

ــع  ــام م ــرأي الع ــل ال ــاء بتفاع ــن الادع ــة م ــة البحثي ــق الورق تنطل
ديناميــات الســياق السياســي والتحــوّلات التاريخيــة المتعلقــة بالمنطقــة، 
بمعــى أن اســتطلاعات الــرأي ترصــد توجُّهــات الــرأي العــام بخصوص 
ــا الــي تشــغل صنــاع القــرار والمواطنــين. كمــا أنهــا تهــدف  القضاي
ــرأي العــام العــربي والغــربي المتعلقــة  إلى تفســر وتحليــل توجُّهــات ال

ــد الأخــر. ــة خــلال هــذا العق ــة العربي ــا المســلمين أو المنطق بقضاي
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ــدة  ــات المتح ــل الولاي ــة، مث ــدول الغربي ــض ال ــوّرت بع ــن ط ولئ
ــن خــلال  ــة م ــة والمشــاركة المواطني ــاج المعرف ــة، أنســاق إنت الأمريكي
ــة  ــا الديمقراطي ــد مترســخة ضمــن منظومته ــرأي كتقالي اســتطلاعات ال
والفكريــة، فــإنّ »الــرأي العــام«، بصفتــه مفهومــاً مســتحدثاً، صــار ذا 
أهميــة متزايــدة في الخطــاب السياســي والشــعبي-العامي في المنطقــة العربية 

فقــط مــا بعــد ٢٠١١.

ــر  ــات س ــرت مؤسس ــي( انتش ــي والمحل ــربي )الإقليم ــياق الع في الس
الآراء ولقيــت اســتطلاعات الــرأي، بــكل مجــالات اهتمامهــا )إعــلام/ 
ــن الحكــم  ــية/ رضــا ع ــادات السياس ــات/ شــعبية القي ــة/ انتخاب بطال
ــا إقليميــة/ تديّــن/ حقــوق وحريــات(، إقبــالًا مــن  الحكومــي/ قضاي
المتلقــي العــادي ودوائــر صناعــة القــرار؛ مــن جــراء الوعــي الجمعــي 
بقــوة تأثــر المواقــف الشــعبية مــا بعــد ٢٠١١ )إســقاط أنظمــة وتغيــر 

سياســات تحــت شــعارات »الشــعب يريــد«(.

ــر الآراء  ــات س ــتقطاباً لمؤسس ــة اس ــة العربي ــى المنطق ــك، تلق كذل
الأجنبيــة )صحــف/ مؤسســات بحثيــة..( منــذ الضربــات الإرهابيــة في ١١ 
ســبتمر/أيلول ٢٠٠١، حيــث عرفــت اســتطلاعات الــرأي حول المســلمين 
ــة  ــرى الحاكم ــا الك ــارات والقضاي ــاف التي ــدف استكش ــرة؛ به طف
للمجتمعــات المســلمة، مــن ناحيــة أولى، والتعــرُّف علــى المــزاج العــام 

للمواطــن في الــدول الغربيــة تجاههــا، مــن ناحيــة أخــرى١.

ــاً  ــياً أو إعلامي ــة، سياس ــات المهتم ــف الجه ــت مختل ــد تفاعل وق
ــوق  ــريع لس ــوّر الس ــع التط ــة م ــة العربي ــتراتيجياً، بالمنطق أو جيوس
اســتطلاعات الــرأي الــذي أصبحــت معطياته ونتائجــه ذات أهميّــة حيويّة 

١  ياسر الزعاترة، ما مصداقية استطلاعات الرأي في العالم العربي؟، صحيفة الخليج الجديد، ٨ نوفمر/تشرين الثاني 

https://cutt.us/RgjRQ .٢٠١٩
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للسياســات الخارجيــة وصنــاع القــرار الغربيــين علــى وجــه الخصــوص. 
كذلــك، يجــدر بالذكــر أن التعاطــي البحثــي مــع موضوع اســتطلاعات 
ــة  ــع حال ــع م ــجع للقط ــع ويش ــة يدف ــة العربي ــول المنطق ــرأي ح ال
اللامبــالاة المنتشــرة أو الاعتقــاد الســائد بأنهــا مجــرد »رفاهيــة معرفيــة«.

تمثّــل اســتطلاعات الــرأي حــول المنطقــة العربيــة امتــداداً لســرورة 
بنــاء المعرفــة حــول شــعوبٍ لطالمــا كان تقييــم ســلوكياتها ودراســتها 
مــن زاويــة نظــر استشــراقية ثّم اســتعمارية ومــا بعــد كولونياليــة، وقد 
خلقــت ثورات/انتفاضــات الربيــع العــربي لحظــة تحوّليــة في وعــي دوائر 
ــرت  ــي تأث ــة أو شــعوبها، ال ــة العربي ــة بخصــوص المنطق ــة المعرف صناع
ــات  ــزع دينامي ــية وتزع ــة السياس ــر الأنظم ــياقات تغيّ ــرورة بس بالض
ــام  ــداني أم ــي والمي ــاح السياس ــهم الانفت ــد أس ــة. وق ــوّة التقليدي الق
ــة  ــة العربي ــة حــول المنطق ــورة المعرف ــرأي في إعــادة بل اســتطلاعات ال

ــت.  ــة في ذات الوق ــة والعربي ــدى المؤسســات الغربي ل

ــة  ــوص المنطق ــام بخص ــرأي الع ــة لل ــراءة البحثي ــذه الق ــتأنس ه تس
ــات  ــن المؤسس ــد م ــح العدي ــي أصب ــرأي ال ــتطلاعات ال ــة باس العربي
البحثيــة وســر الآراء المختصــة دوليــاً تتــولى تمويلهــا وتنظيمهــا ونشــر 
ــتطلاعات  ــود اس ــي تق ــة ال ــات الغربي ــرز المؤسس ــن أب ــا. وم نتائجه
الــرأي العــام حــول قضايــا المنطقــة العربيــة أو المســلمين مؤسســة بيــو 
)PEW( الأمريكيــة، الــي تهتــم، علــى وجــه الخصــوص، بتقــديم ســر 
ــة  ــة، بالإضاف ــات الغربي ــاج في المجتمع ــآراء حــول الإســلام، والاندم ل
ــدأت مؤسســات أخــرى  ــك، ب ــن. كذل ــاب والتديّ إلى مســائل الإره
ــل  ــرأي، مث ــتطلاعات ال ــال اس ــع في مج ــة تتموق ــعاع دولي ذات اش
ــارع  ــد آراء الش ــل ورص ــدف إلى تحلي ــث ته ــربي«، حي ــر الع »باروميت
العــربي بخصــوص قضايــا المنطقــة وعلاقــات شــعوبها بالمســائل الإقليميــة 
والدوليــة. وقــد عــرف الباروميتــر العــربي نشــاطاً ملحوظــاً مــا بعــد 
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٢٠١١، حيــث وظــف الانفتــاح السياســي وموجــة التحــولات السياســية 

ــديدة  ــتطلاعات ش ــراء اس ــة لإج ــة العربي ــي بالمنطق ــراك الاجتماع والح
التنــوّع وذات محــددات منهجيــة دقيقــة. وهنــاك- بالتأكيــد- العديــد 
ــز  ــل بروكينغ ــرى؛ مث ــة الأخ ــة أو الصحفي ــات البحثي ــن المؤسس م
ومؤشــر الــرأي العــربي، الــي قــادت اســتطلاعات رأي حــول قضايــا 

ــة.  ــة العربي المنطق
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المبحث الأوّل: استطلاعات الرأي العام: مؤسسات ومرجعيات 
صناعــة الرأي 

الصبغة العلمية الإحصائية لقياس الرأي العام 
أ. الخلفية المفاهيمية لاستطلاعات الرأي العام 

بقــدر مــا يكتنــف الــدلالات المفاهيميــة المكوّنــة للــرأي العــام مــن 
ضبابيــة وعــدم اكتمــال التعريفــات، بقــدر مــا تســتوعب ضمــن طرق 
بلورتهــا واســتخلاصها بعــداً تجريبياً-تطبيقيــاً. المفارقة هي أن اســتطلاعات 
ــام  ــزاج الع ــف المشــتركة أو الم ــاً تفســرات للمواق ــدم فعلي ــرأي تق ال
للمجتمعــات علــى الرغــم مــن أن أدبياتهــا مــا زالــت غــر مكتفيــة 
ــة  ــات الدولي ــع دراســات الإعــلام والعلاق ــا م ــا لشــدّة تقاطعه بذاته
ــي  ــام الأكاديم ــلاف الانقس ــد- وبخ ــن نج ــة٢. ولك ــوم الاجتماعي والعل
ــار الاســتطلاعات أو  ــه- توافقــاً حــول اعتب ــف أو ضبابيت حــول التعري
ــة  ــف مجموع ــول مواق ــات ح ــع المعلوم ــة أو أداة لتجمي ــر الآراء آلي س
معينــة ومحــددة مــن الأشــخاص تجــاه مســألة بذاتهــا. فعمليــة تجميــع 
المعطيــات أو الآراء تكــون مــن خــلال طــرح جملــة مــن الأســئلة )غالباً 
إجابتهــا نعــم/لا.. إلخ( بطــرق مضبوطــة ومنظمة ومتناســقة مــع الموضوع، 
فهــي نظريــاً تســتلزم معايــر علميــة ومهنيــة وأخلاقيــة مثــل الحيــاد 

والنزاهــة والدقــة والاختصــار٣.

ــل  ــا تعم ــتطلاعات ونتائجه ــة للاس ــمة العلمي ــى الس ــاً عل وحفاظ
ــتهدفة  ــة المس ــي للعين ــار الذك ــى الاختي ــر الآراء عل ــات س مؤسس
ــرافي  ــدري أو العمــري أو الجغ ــار الجن بشــكل غــر اعتباطــي، كالاختي

٢  Jelke Bethlehem, Ibid, ٢٠١٨.

٣  E Dionne & Thomas Mann, Polling and Public Opinion: The good, the bad, and the 

ugly, Brookings, ١ June ٢٠٠٣. https://٠i.is/GuIg

https://0i.is/GuIg
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ــة تعميــم  أو التعليمــي وغــره مــن التصنيفــات. كذلــك تحافــظ عملي
ــة  ــة والســعي لاســتيعابها لــكل المكوّنــات المجتمــع علــى مصداقي العين
ــة٤.  ــي عــن الســمة العلميّ ــراي و جديتهــا، دون التخل اســتطلاعات ال
باختصــار، مــن المهــم أن تمثــل العينــة المختــارة الآراء الموجــودة فعليــاً 

ــة الكــرى. ــدى المجموع ل

 ويعــني هــذا أيضــاً أن إخضــاع الســلوكيات والمواقــف المشــاعرية أو 
الأيديولوجيــة للقيــاس الإحصائــي يزيــد مــن حالــة المفارقــات داخــل 
ــذات  ــدّة مؤاخ ــد ع ــه توج ــد أن ــرأي، فالأكي ــتطلاعات ال ــال اس مج
)التحيّــز/ التوجيــه..( وعقبــات مــن الصعــب التحكــم فيهــا، ومــن ثم 
ففــي هــذا الإطــار ســنكتفي بالتركيــز علــى نتائــج اســتطلاعات الرأي 
ــاً في  ــودة فعلي ــوذ الموج ــات النف ــث في دينامي ــن البح ــدلًا م ــام ب الع
طــرق إنتــاج المعرفــة )موضــوع الاســتطلاع/ اختيــار العينــة/ التمويــل/ 

منهجيــة التســاؤل والعمــل..(.

للإجابــة عــن ســؤال: »مــا الــذي يعنيــه مصطلــح الــرأي العــام؟«، 
يبــدو ضروريــاً الاعتمــاد علــى مبــدأ »شــرعية« المشــاركة السياســية-

المواطنيــة للفــرد في الشــأن العــام مــن خــلال طرحــه لمجموعــة أفــكاره 
وقيمــه وتطلعاتــه إلى صنــاع القــرار. تاريخيــاً، تعــرض فلاســفة الأنــوار، 
مثــل جــان جــاك روســو مــن خــلال كتاباتــه الفلســفية والسياســية، 
ــرعية  ــي للش ــدر أساس ــه مص ــى أن ــة( عل ــام )الإرادة العام ــرأي الع لل
السياســية، وأحــد تمظهــرات الانخــراط المواطــني الحــرّ في الشــأن العام٥. 
كذلــك، لفتت كتابــات هابرمــاس حــول الفضــاء العام/العمومــي الانتباه 

٤  Jelke Bethlehem, Ibid, ٢٠١٨.

٥  هاشم هلال، جان جاك روسو موسوعة ستانفورد للفلسفة، موقع حكمة من أجل اجتهاد ثقافي وفلسفي، 

https://cutt.us/l١uuO .٢٠٢٠/٠٩/١١، تاريخ الاطلاع: ٢٠٢٠/١٠/٣٠
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إلى حيويّــة حضــور الفــرد أو المجموعات في الشــأن السياســي-الاجتماعي، 
وقدرتــه علــى الضغــط والتواصــل مــع صنــاع القــرار لافتــكاك حقوقه 
والتعبــر عــن مواقفــه٦. لكــن تجــدر الإشــارة إلى أن تــداول مصطلــح 
الــرأي العــام أو الإرادة العامــة )وغرهــا مــن المرادفــات أو ذات المعــاني 
ــرأي/ ــى ال ــوة عل ــلطة والق ــن الس ــاً م ــى نوع ــد أضف ــة( ق المتقارب

الصــوت الجماعي-المشــترك للشــعب. والميزة المفترضة للمشــاركة الشــعبية 
في المجــال السياســي تجعــل للــرأي العــام، المتمايــز بذاتــه عــن نفــوذ 
النخــب أو مجموعــات المصــالح، قــوة راجحــة متعاليــة عــن الغوغائيــة.

ــام »الموقف/الحكــم  ــرأي الع ــا )La Vopa( أن ال ــر لافوب ــرى المفك ي
الســلطوي للضمــر /الوعــي الجمعــيّ، هــو عبــارة عــن حكــم المحكمــة الــي تخضــع 
ــع  ــام م ــرأي الع ــوم ال ــوَّر مفه ــق تط ــذا المنط لهــا الدولــة أيضــاً«٧. وبه
ــى  ــة عل ــية مبنيّ ــة سياس ــية وثقاف ــات اجتماعية-سياس ــكل مؤسس تش
الديمقراطيــة الليراليــة، حيــث تتســع مســؤوليات المواطنــين والتزاماتهــم. 
ــات،  ــات الهوي ــدّد مقارب ــة، وتع ــوم الاجتماعي ــوّر العل ــن تط ولك
جعــل تعريــف الــرأي العــام أكثــر تجريــداً وضبابيــة. فكلمــا تنوّعــت 
ــث ظهــرت  ــر عرضــة للمســاءلة، حي ــح المفهــوم أكث ــات أصب المقارب
أدبيــات تشــكك في أهليّــة المواطنــين العاديــين للمشــاركة السياســية أو 
إعطــاء آرائهــم حــول الشــأن العــام والسياســات الخارجيــة. كذلــك، 
ــات  ــة في الانتخاب ــاركة المواطني ــة المش ــدة بأهمي ــات عدي ــت أدبي اعترف
)صنــدوق الاقتــراع( دون الســماح لهــم بتقــديم مواقفهــم حول المســائل 

٦  أماني المهدي، المجال العام من الواقع الفعلي إلى العالم الافتراضي: معاير التشكل والمعوقات، المركز الديمقراطي 

https://cutt.us/TpsYN .العربي، ٢٠١٨/٣/٢٠، تاريخ الاطلاع على الرابط: ٣١ /٢٠٢٠/١٠

٧  La Vopa, The Birth of Public Opinion, The Wilson Quarterly, Vol ١٥, No ١, Winter ١٩٩١, 

pp ٤٦-٥٥. https://www.jstor.org/stable/٤٠٢٣٣١٥٣ 

https://www.jstor.org/stable/40233153
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الدبلوماســية أو السياسية٨.

إنّ تعريــف الــرأي العــام، في هــذه الورقــة البحثيــة، يتجــاوز مقــولات 
اللاعقلانيــة وعــدم أهليــة وعــدم ثبوتيــة مواقــف النــاس العاديــين إلى 
ــأنّ »الــرأي العــام قــوة محوريــّة منخرطــة في تغيــر وإنتــاج المجتمعــات«٩.  ــرار ب الإق

الــرأي العام هــو مجموعــة المعتقــدات والتصــورات والأفــكار والآراء الي 
تحملهــا مجموعــة مــن الأفــراد حــول موضــوع معــين في حقبــة زمنيــة 
معينــة، ويكــون التعبــر عــن هــذه المعتقــدات في وســائل الإعــلام أو 
مــن خــلال البحــوث الميدانيــة مثــل اســتطلاعات الــرأي. وقد ســعت 
مختلــف الســلطات، عــر التاريــخ، للتعــرف علــى الــرأي العــام بغيــة 
التحكــم فيــه وتوجيهــه، ومــن ثم ضمــان مزيــد مــن الســيطرة والهيمنة 
علــى الشــعوب. وقــد عــر عنــه الفيلســوف الألمــاني كانــط باعتبــاره 
عمليــة التجــاوز أو الخــروج مــن دوائــر الوصايــة إلى نطاقــات التعبــر 
ــة  ــا الجماعيّ ــلال هويته ــن خ ــكل م ــي تش ــذوات ال ــن ال ــرّ ع الح
الــرأي العــام. وهــذا مــا جعــل مصطلــح »الــرأي العــام« يقتــرن في 
العصــر الحديــث بالتحــرر مــن قيــود الاســتبداد السياســي والديــني١٠.

ــن  ــردي، ع ــرأي الف ــول ال ــام أن يتح ــرأي الع ــص ال ــن خصائ م
ــه  ــام، لكن ــي« أو ع ــن، إلى رأي »جمع ــآراء الآخري ــق احتكاكــه ب طري
ــلاف  ــراً لاخت ــام؛ نظ ــق الت ــني »الإجمــاع« أو التواف ــك لا يع ــع ذل م
خصائــص الأفــراد وقدراتهــم. كمــا أن الــرأي العــام عــادة مــا يرتبــط 
ــه  بموضــوع معــين في إطــار زمــاني ومــكاني معــين، وهــذا مــا يجعل

٨  Rasoul Etesami & al, Evolution of Public Opinion under Conformist and Manipula-

tive Behaviors, Vol ٥٠, Issue ١, July ٢٠١٧. pp ١٤٣٤٤-١٤٣٤٩. https://٠i.is/٨qdU

٩  ESOMAR/WAPOR Guideline on Opinion Polls and Published Surveys, August ٢٠١٤. 

https://٠i.is/fXbS 

١٠  El Sayed El –Aswad, Ibid, ٢٠١٣.

https://0i.is/8qdU
https://0i.is/fXbS
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قابــلًا للتغيــر حســب الأحــداث والمواضيــع المطروحــة وإطارهــا العــام.

يــرى العديــد مــن الباحثــين أنّ الــرأي العــام قــد تحــوّل إلى صناعــة 
)ناعــوم شومســكي(، أو وســيلة للتلاعــب بالعقــول )هربــرت شــيلر(، 
وأبــرز مثــال علــى ذلــك مــا يســمى الأخبــار الكاذبــة )fake news(؛ 
ــه  ــة فإن ــام. وفي الحقيق ــرأي الع ــا لل ــلبي وتضليله ــا الس ــدة تأثره لش
ــك  ــب بذل ــام«، ويصع ــرأي« و«الع ــي »ال ــد مفهوم ــب تحدي يصع
ــل  ــا جع ــذا م ــام«، وه ــرأي الع ــه، أي »ال ــوم في شموليت ــد المفه تحدي
المفهــوم يبــدو فضفاضــاً وذا تعريفــات مجــردة، ومُختَلَفــاً بشــأنه، مــا 
أفــرز عمومــاً بعــض المواقــف التشــكيكية الــي تــرى أنــه لا وجــود 
في الواقــع لشــيء اسمــه »الــرأي العــام« وإنمــا هنــاك آراء فرديــة غالبــاً 
ــل وربمــا تصنعهــا- الســلطة، ومــن ضمــن ذلــك  مــا توجِّههــا- ب

ــرأي مــن أجــل ذلك١١. اســتغلال اســتطلاعات ال

ب. استطلاعات الرأي العام كمنهجية إحصائية وعلمية 
ــدة  ــا وش ــى اختلافاته ــاس، عل ــرأي آراء الن ــتطلاعات ال ــد اس ترص
ــة  ــإن عملي ــك ف ــن دون ش ــن. وم ــوع معيّ ــول موض ــا، ح تعقيداته
رصــد آراء العامــة والمواقــف الجمعيّــة تعتمــد بالأســاس علــى مقاربات 
تتأســس علــى منهــاج علمــي وأدوات إحصائيــة –حســابية، مــن جهــة 
ــاج  ــكال إنت ــول أش ــاملة ح ــة ش ــديم رؤي ــعى لتق ــا تس أولى، ولكنه
المعرفــة برصــد مواقــف الأغلبيــة المســتهدفة مــن العينــة، مــن جهــة 
ــات  ــن مجموع ــع ضم ــام تتموض ــرأي الع ــة لل ــة الممثل ــرى. فالعين أخ
ــا الأدوات  ــل معه ــث تتعام ــل، حي ــع وأشم ــة أوس ــات اجتماعي وفئ
البحثيــة والأســاليب التحليليــة لاســتطلاعات الــرأي علــى أنهــا صــوت 

١١  Jelke Bethlehem, Ibid. 
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ــعب(١٢. ــاس العاديين/الش ــة )الن ــدى لآراء العام أو ص

ــات  ــع في نطاق ــرد البحــث المتوق ــرأي تتجــاوز مج ــتطلاعات ال إنّ اس
ــادئ  ــن المب ــة م ــا مجموع ــع داخله ــث تتقاط ــة حي ــة الوضعي المقارب
ــى  ــكان؛ بمع ــان والم ــة والزم ــول الذاتي ــم ح ــف المفاهي ــم ومختل والقي
الســياق العــام للاســتطلاع والموضــوع المســتهدف بالتســاؤل حولــه. في 
الواقــع، تتقاطــع داخــل اســتطلاعات الــرأي مقاربــات متدافعــة ومختلفة 
لإنتــاج المعــى والمعرفــة بجانــب تقــديم رؤيــة عامــة وجامعــة لــآراء، 
تعمــل علــى إنتــاج وإعــادة بلــورة حصيلــة المواقــف المرصــودة داخــل 
المجتمعــات بطــرق دقيقــة ومحــددة نســبياً، باعتبــار أن مســارات تحليــل 

معطياتهــا وأرقامهــا تُظهــر الديناميــات المحركــة للظاهــرة المدروســة.

ــف  ــع الآراء والمواق ــد وتجمي ــة لرص ــرأي عملي ــتطلاعات ال ــل اس تمث
ــائل  ــات ووس ــلال آلي ــن خ ــتركة م ــات المش ــتبطنها الذهني ــي تس ال
ــن الأدوات.  ــا م ــلات وغره ــاؤلات والمقاب ــرح التس ــل ط ــة؛ مث تقني
وفي الغالــب تتســم نتائــج اســتطلاعات الــرأي- أرقامــاً أو تحليــلات- 
ــة١٣.  ــة والعام ــية والإعلامي ــر السياس ــات الدوائ ــرى في نطاق ــة ك بأهمي
ــرأي ترصــد المــزاج العــام وتقدمــه  يجــدر بالذكــر أن اســتطلاعات ال
إعلاميــاً لإحــداث الضجــة وزعزعــة عــدد مــن المعتقــدات أو الحقائــق 
ــام أو  ــه الع ــت التوج ــل لتثبي ــا دور فاص ــون له ــث يك ــخة، بحي الراس
ــة،  ــة ذات أهمي ــخصية عام ــرة أو ش ــوع أو ظاه ــول موض ــه ح تعديل
ــن  ــا م ــي وغره ــع المشــهد السياســي والاجتماع ــأ وترصــد واق وتتنب
المجــالات في ذهنيــات الشــعوب علــى حــدّ ســواء، وتؤثــر أحيانــاً في 

١٢  El Sayed El –Aswad, Ibid, May ٢٠١٣. 

١٣  Jelke Bethlehem, Understanding Public Opinion Polls, Taylors & Francis Group, 

٢٠١٨. P١٧. 
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ــة. ــات العام السياس

ــام إحــدى  ــرأي الع ــة أن اســتطلاعات ال ــة البحثي ــذه الورق ــرى ه ت
ــة  ــتويات الثق ــار مس ــعوب واختب ــين الش ــط ب ــة للتراب ــرق الحديث الط
والتشــابك فيمــا بينهــا، فاســتطلاعات الــرأي العــام تجــاه دول أخــرى 
ــة  ــف الأيديولوجي ــعوبها المواق ــلات ش ــا وتمث ــن نتائجه ــتوعب ضم تس
وإرثــاً مــن الأفــكار النمطيــة، فهــي تظهــر التمثّــلات العفويــة والعامــة 
حــول ثنائيــة )نحن( و)هــم( في ظــلّ منظومــة دوليــة قــد ازدادت ضمنها 

الأهميــة الحيويــة لقضايــا الهويــة والأمن١٤. 

بــدأت الاهتمامــات السياســية والبحثيــة بصياغــة معايــر قيــاس الــرأي 
العــام كفكــرة نظريــة وأوليــة مــع المقولة الشــهرة للمــؤرخ والسياســي 
ــام«،  ــرأي الع ــم ال ــس James Bryce(( »حك ــس براي ــاني جيم الريط
ــدة  ــات المتح ــي في الولاي ــهد السياس ــات المش ــذاك دينامي ــاً آن واصف
الأمريكيــة١٥. وهــذا الاعتقــاد بنفوذ الــرأي العام وقــوة تأثره في السياســات 
الأمريكيــة قــد ترسّــخ منــذ نهايــات القــرن التاســع عشــر. كمــا ركز 
المــؤرخ جيمــس برايــس علــى أهميــة الــرأي العــام بصفتــه قــوة خالقة 
ــز  ــى تعزي ــه عل ــع، لقدرت ــل المجتم ــابي داخ ــر الإيج ــات والتغي للتوازن
وتطويــر الديمقراطيــة في ســياقات المشــهد السياســي الأمريكــي بالرغــم 
مــن معوّقــات التقنيــة والمنهجيــة لقياســه مــن خــلال الاســتطلاعات 
ــالم  ــم ع ــرين اهت ــرن العش ــف الق ــن في منتص ــة. ولك ــك الحقب في تل
ــر  ــوب )George Gallup( بتطوي النفــس ورجــل الأعمــال جــورج غال
ــا  ــي جــرى توظيفه ــام، ال ــرأي الع ــة لاســتطلاعات ال الأدوات المنهجي

١٤  El Sayed El –Aswad, ٢٠١٣.

١٥  Michael Korzi, Lapsed Memory? The Roots of American Public Opinion Research, 

Polity Journal, The University of Chicago Press Journals. Vol ٣٣, N ١, Autumn ٢٠٠٠, 

pp٤٩-٧٥. https://٠i.is/aVIj 

https://0i.is/aVIj
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ــية لســنة ١٩٣٦١٦.  ــة الرئاس ــة الانتخابي ــا خــلال الحمل ــار فعاليته واختب
ــن  ــابي للمواط ــزاج الانتخ ــرأي أن الم ــتطلاعات ال ــرت اس ــد أظه فق
ــن ثم رأى  ــت«، وم ــة »روزفل ــح للرئاس ــاح المرش ــد نج ــي يؤي الأمريك
ــى  ــان عل ــة الره ــت« بمنزل ــوز »روزفل ــن الملاحظــين أن ف ــد م العدي
ــة  ــن ناحي ــر الآراء، م ــة لس ــرات المبدئي ــات والتقدي ــة التوقع مصداقي
ــوب  ــة لغال ــر الأدوات المنهجي ــاد وتطوي ــام اعتم ــح المجــال أم أولى، وفت
ــة  ــبات انتخابي ــت في مناس ــا التصوي ــتقراء نواي ــة واس ــار العين في اختي
ــارع،  ــكل متس ــن بش ــاً، ولك ــة. وتدريجي ــة ثاني ــن ناحي ــرى، م أخ
ــرأي العــام تقدمــاً علــى مســتوى منهجيــات  عرفــت اســتطلاعات ال
ــات  ــات التفســر المبســط للمعطي ــداني بالاســتفادة مــن آلي المســح المي
ــر السياســية.  ــف وســائل الإعــلام والدوائ ــا في مختل والتســويق لنتائجه
ــم مســتويات  ــاراً لتقيي ــام معي ــرأي الع ــرت اســتطلاعات ال ــد اعت وق
ــة السياســات  رضــا الشــعب عــن إدارة الشــأن العــام، وقياســاً لفعالي
العامــة، بالإضافــة إلى مســاهمتها في الإضــاءة علــى الاهتمامــات المواطنيــة 
ــاهمت في  ــد س ــرأي ق ــتطلاعات ال ــه فاس ــة١٧. وعلي ــا الوطني بالقضاي
ــة  ــرة مركزي ــن فك ــا كشــفت ع ــى أنه ــام، بمع ــة الشــأن الع دمقرط
ــول  ــع ح ــات في المجتم ــن العيّن ــدد م ــر ع ــتفتاء« أك ــا »اس مفاده
القضايــا المشــتركة١٨. وقــد أثــر التنــوّع الحاصــل منهجيــاً وإجرائيــاً في 
ــام  ــرأي الع ــورة ال ــل وبل ــدة لتمثّ ــة المعتم ــة والإحصائي الطــرق النظري

ــة..(.  ــج الأولي ــات/ النتائ ــؤالات/ توقع )س

ــرح  ــات ط ــة في آلي ــام التقليدي ــرأي الع ــتطلاعات ال ــد اس تعتم
ــة حــول  ــن مجموعــة ســكانية معين ــة عشــوائية م ــى عين الأســئلة عل

١٦  المرجع نفسه. 

١٧  ESOMAR/WAPOR, Ibid, ٢٠١٤.

١٨  E Dionne & Thomas Mann, Ibid, ٢٠٠٣.
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ــن  ــات الناتجــة ع ــم أو ســلوكهم، وتكــون الإجاب ــم أو معارفه مواقفه
ــاً.  ــكان تقريب ــع الس ــف وآراء جمي ــة مواق ــتطلاعات خلاص ــذه الاس ه
في الغالــب، تعتمــد اســتطلاعات الــرأي العــام التقليديــة علــى الطــرق 
ــه،  ــاً لوج ــلات وجه ــي: المقاب ــات، وه ــع البيان ــة لجم ــع التالي الأرب
ــة  ــتبانات الافتراضي ــف، والاس ــتبانات الهات ــة، واس ــتبانات الريدي والاس
ــرأي تســتند  ــت(. وبالنظــر إلى أن اســتطلاعات ال ــق الإنترن )عــن طري
ــا في  ــا وعــدم تحيّزه ــاً بمصداقيته ــلا يمكــن التســليم نهائي ــة، ف إلى عين
ــتندة إلى  ــة ومس ــاء مثالي ــة الانتق ــت عملي ــو كان ــى ل ــار، ح الاختي
منهجيــات صارمــة. عــلاوة علــى ذلــك، قــد تعتمــد الــردود بشــكل 
كبــر علــى المعلومــات الســياقية المقدمــة مــع الســؤال أو حالــة التعبئــة 
)الإعلاميــة/ الحزبيــة/ مجموعــات الضغــط/ الأحــداث..(، كذلــك قــد 
يكــون مــن الصعــب تحديــد الأســباب الســابقة أو المعقــدة للمواقــف 

ــلوك. أو الس

باختصــار، تعــد الاســتطلاعات طريقــة دقيقــة لقيــاس الــرأي العــام، 
ــة  ــا الاســتطلاعات الحديث ــات، أمّ ــر مــن التحدي ــة بكث لكنهــا محفوف
فقــد أصبحــت تعتمــد أكثــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لرصد 
ــام في  ــرأي الع ــزال ال ــا ي ــك، م ــم ذل ــون. رغ ــر المواطن ــف يفك كي

حــدّ ذاتــه فعــلًا ذا تركيبــة اجتماعيــة غــر واضــح وضبابيــاً.

تتداخــل في صناعــة الــرأي العــام العديــد مــن الجهــات المؤثــرة مثــل 
ــزّن  ــث تخ ــة..( حي ــة/ الديني ــية/ الثقافي ــب )السياس ــين والنخ الصحفي
ــور  ــين لتتبل ــؤلاء الفاعل ــة له ــات المختلف ــات والمقارب ــات المعلوم الذهني
ــة  ــات التاريخي ــتركاً في كل اللحظ ــاً ومش ــاً جمعي ــاً جمعياً/موقف وعي
ــرض  ــام تتع ــرأي الع ــتطلاعات ال ــت اس ــا زال ــد م ــة١٩. بالتأكي الحاسم
لانتقــادات وحمــلات تشــكيك بســبب غيــاب الحتميــة عــن مقاييــس 

١٩  ياسر الزعاترة، مرجع سابق.
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ومعايــر التمثيــل الوصفــي للعينــة أو للأســئلة الموجهــة، بجانــب إمكانية 
ــة٢٠. ــراف الممول ــج لمصلحــة الأط ــب بالنتائ التلاع

في ذات الوقــت، تــزداد معــدلات الاعتمــاد علــى اســتطلاعات الــرأي 
ــة والمتلقــي العــادي.  ــرواج داخــل الأوســاط الإعلامي الــي تحظــى بال
ــلات  ــلال الحم ــراع خ ــج الاقت ــؤ بنتائ ــرد التنب ــاوزت مج ــد تج وق
الانتخابيــة لتقــدم مقارباتهــا الإحصائيــة في عــدة مياديــن؛ مثــل التغطيــة 
الإعلاميــة، وســر الآراء بخصــوص أســاليب التواصــل السياســي للفاعلين 
ــاً،  ــرأي، تدريجي ــتطلاعات ال ــت اس ــع. أصبح ــن المواضي ــا م وغره
عنصــراً مؤثــراً في المشــهد السياســي والإعلامــي في كل مــن الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وأوروبــا )خاصــة ألمانيــا/ النمســا..( وحاليــاً المنطقة 

العربيــة. 

استطلاعات الرأي العام آلية لإنتاج المعرفة حول »المجتمعات« 
أ. المقاربــة التاريخيــة الاجتماعيــة )السوســيولوجية( لاســتطلاعات الــرأي 

العــام:
تعــد اختيــارات الشــعوب أو العامــة فكــرة مســتحدثة علــى الرغــم 
مــن تجذّرهــا في المقاربــة الاجتماعيــة منــذ بدايــات أربعينيــات القــرن 
العشــرين، لتعتــرف الأوســاط البحثيــة الأكاديميــة أو السياســية والإعلامية 
ــد  ــة. فق ــات العام ــا في السياس ــا وفعاليته ــتينيات بضرورته ــلال الس خ
طــوّر باحثــون مــن جامعــة كولومبيــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وتحديــداً قســم البحــث الاجتماعــي التطبيقــي، مقاربــة جديدة لدراســة 
الطــرق والعوامــل وأشــكال التفكــر الدافعــة للمواطنــين خــلال الحملــة 
الانتخابيــة وعنــد التصويــت، ومــن ثم بــدأت اســتطلاعات الــرأي العام 
ــهد  ــاه المش ــام تج ــزاج الع ــابي والم ــلوك الانتخ ــرات الس ــد متغيّ برص

٢٠  المرجع نفسه.
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السياســي٢١.

ــا  ــي قدمه ــة ال ــال النظري ــيولوجية في الأعم ــة السوس ــذر المقارب تتج
 Paul( مجموعــة مــن الباحثــين بجامعــة كولومبيا، مثــل بــول لازارســفلد
Lazarsfeld( وويليــام ماكفــي)William McPhee( . وقــد اعتمــدوا على 

ــات  ــور آلي ــع تط ــذاك م ــة آن ــتحدثة ومتوازي ــة مس ــات منهجي مقارب
ــن  ــات م ــع المعطي ــلات وتجمي ــل مقاب ــي، مث ــي والكيف البحــث الكم
العينــة كبــرة العــدد ولعــدة مــرات متتاليــة )تتبــع تطــوّر الســلوكيات 
ــوى  ــل المحت ــة لتحلي ــات المنهجي ــت الآلي ــن ثم تقاطع ــف(، وم والمواق
وغرهــا مــن المنهجيــات الإحصائيــة لدراســة الرأي العــام »السياســي-

الانتخــابي« في تلــك المرحلــة التاريخيــة، وباختصــار فقــد مثلّــت تقاطعاً 
لعــدة اختصاصــات ومنهجيــات.

إن المقاربــة السوســيولوجية للــرأي العــام تعتمــد علــى دراســة تأثرات 
ــرارات  ــة في ق ــلام المختلف ــائل الإع ــة ووس ــة الاجتماعي ــئة والبيئ التنش

المواطــن العــادي بخصــوص المســائل السياســية.

يجــدر بالذكــر أن المقاربــة السوســيولوجية للــرأي العــام قــد تطــورت 
ــع  ــوازي م ــة بالت ــا المنهجي ــا وآلياته ــات اهتمامه ــن أولوي ــرت م وغيّ
التطــور البحثــي الكمــي، حيث تعمقــت مراجعات ســلوكيات الشــعوب 
ــلام السياســي/ التواصــل السياســي/  ــوع )الإع ــات شــديدة التن بمنطلق
ــة....(، ومــن  ــة أو الأيديولوجي الميــولات الشــخصية/ الانتمــاءات الحزبي
ثم أســس الجيــل الأوّل للباحثــين في العلــوم الاجتماعيــة آليــات رصــد 
ــى  ــا عل ــادة تطبيقه ــا وإع ــرق تحليله ــام وط ــرأي الع ــتطلاعات ال اس

٢١  John G. Geer (ed), Public Opinion and Polling Around the World: A Historical Ency-

clopedia, Library of Congress Cataloging in Publication Data, Oxford-England, ٢٠٠٤, 

p٧-١٤.
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مواضيــع أخــرى غر سياســية، مثــل الموضــة والتســوق الاســتهلاكي٢٢. 
كمــا تأثــرت اســتطلاعات الــرأي العــام بالتقــدم التكنولوجــي، الــذي 
ــات  ــع المعطي ــتوى تجمي ــى مس ــص عل ــبعينيات، بالأخ ــه الس عرفت
وتحليلهــا، بجانــب تســهيل أشــكال التواصــل الميــداني والافتراضــي مــع 

العينــات. 

ب. المقاربة النفسانية:
ــا، اختصاصــات متعــددة في نطاقــات  تتقاطــع، مثلمــا ســبق أن ذكرن
ــتطلاع أو  ــة للاس ــات المنهجي ــتوى الآلي ــى مس ــام عل ــرأي الع ال
التأثــر والاســتقطاب )الاقتصــاد/ السياســة/ التنشــئة الاجتماعيــة/ الميــول 
الشــخصية..(. في ســياقات تطــوّر النظريــة النفســانية الاجتماعيــة قــد 
ــدان  ــتعملة في المي ــة المس ــون إلى أنّ  الأدوات المنهجي ــل الباحث توّص
النفســي قــد أثــرت في آليــات رصــد الــرأي العــام. في هــذا الســياق، 
ــي اســتُدعِيت  ــة ال ــرز الأدوات المنهجي ــن أب يمكــن الإشــارة إلى أن م
ــرأي العــام التجــارب  مــن المجــال النفســي إلى نطــاق اســتطلاعات ال
المخريــة أو المقابــلات مــن خلال الهاتــف والمخططــات٢٣. لا شــك في أن 
المقاربــة النفســانية قــد تطــورت تاريخيــاً مثلمــا حــدث مــع المقاربــة 
ــاً  ــر انفتاح ــة أكث ــياقات بحثي ــع س ــت م ــي تلاءم ــة، فه الاجتماعي
علــى مســائل العــرق والعنصريــة والانتمــاء والمعرفــة السياســية والهويــة 

وغرها من القضايا ذات العمق والالتصاق بالذات الإنسانية٢٤.

ــوة  ــات الق ــام علاق ــرأي الع ــانية لل ــة النفس ــل المقارب ــور داخ تتبل
ــات المجتمــع ذاتهــا(،  ــة بــين مجموعــات الصــراع )فئ ــا الخلافي والقضاي

٢٢   هشام بشر، دراسة نظرية في طبيعة وطرق استطلاعات الرأي العام، مركز دراسات الدول النامية، ٢٠١٢. 

https٠//:i.is٠/Mq٤

٢٣  John G. Geer (ed), Ibid, pp١٥-١٨.

٢٤  المرجع السابق. 

https://0i.is/0Mq4
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وبمعــى أكثــر وضوحــاً: تســتبطن المواقــف الشــعبية/العامة أو المشــتركة 
بــين أفــراد العينــة المســتهدفة ســرديات التصــادم والتقــارب بالإضافــة 
ــة/  ــة/ الحزبي ــة/ العمالي ــة/ الأيديولوجي ــات )الطائفي ــالح المجموع إلى مص

ــة..(٢٥. الجندري

تنوّعــت اهتمامــات الــرأي العــام خــلال العقــود الأخــرة، وأصبحت 
تغطــي كل المواضيــع تقريبــاً، في العــالم الغــربي أو العــربي علــى حــدّ 
ســواء. وتحــرص مختلــف مؤسســات ســر الآراء علــى مجــاراة المــزاج 
العــام والقضايــا المهيمنــة والراهنــة، فرصــد آراء الجمهــور حــول قضيــة 
معيّنــة بذاتهــا يظهــر فكــرة مفادهــا كيــف يجتمــع ويتشــارك أفــراد 
مختلفــون اجتماعيــاً ومتباعــدون أو مختلفــون جغرافيــاً وعمريــاً وجندريــاً 
علــى مســتوى الــرأي ووجهــات النظــر. وبقــدر مــا تعكــس حالــة 
تجانــس أو تطابــق الآراء بــين الأفــراد المشــترك الاجتماعــي والسياســي 
الحاصــل واقعيــاً، بقــدر مــا تســهِّل علــى مجموعــات النفــوذ، مثــل 
ــورة  ــة، بل ــات العام ــي السياس ــال أو صانع ــال الأعم ــيين ورج السياس
ــرأي  ــتطلاعات ال ــج اس ــاس نتائ ــى أس ــتقطاب عل ــتراتيجيات الاس اس

العــام٢٦.

مــن المهــم القــول إن مؤسســات ســر الآراء أو الأوســاط الأكاديميــة-
البحثيــة )مراكــز التفكــر( المهتمــة باســتعراض الــرأي العــام ودراســته 
تهتــم غالبــاً بالقضايــا ذات الصــدى لــدى الجمهــور؛ فهــي تســعى إلى 
اســتطلاع الأفــكار والمواقــف والســلوكيات المحركــة للجمهــور والمؤثــرة 
ــن ثم  ــة، وم ــل الجماعي ــا وردود الفع ــه للقضاي ــرق تمثل ــه وط في ذهنيات

٢٥  Carroll J. Glynn & al, Psychological Perspectives on Public Opinion, Public Opinion, 

third edition, Routledge, ٣ September ٢٠١٨, pp ٢٣٠-٢٦٦.

٢٦  Patricia Moy & Brandon J Bosch, Theories of Public Opinion, Handbook of Com-

munication Science, Paul Cobley & Peter Schultz, Sociology Department, Faculty 

Publications, Vol ١, ٢٠١٣, pp ٢٨٩-٣٠٨. https://٠i.is/VNps 

https://0i.is/VNps
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فاســتطلاعات الــرأي العــام آليــات لتجميــع المعلومــات حــول طــرق 
ــك،  ــات. كذل ــراد أو المجموع ــين الأف ــتركة ب ــرك المش ــر والتح التفك
تقــدم اســتطلاعات الــرأي رؤيــة أشمــل وأدق حــول صدقيــة الفرضيات 
والتوقعــات الحاصلــة حــول ســلوكيات المجموعــة ومواقفهــا مــن قضايــا 

بعينهــا. 

جـ. استطلاعات الرأي العام كموضوع للعلوم الاجتماعية: 
ــديدة  ــرى ش ــالات أخ ــع مج ــام م ــرأي الع ــم ال ــابك مفاهي تتش
الالتصــاق بمجــال العلــوم الاجتماعيــة، فهــي تعكــس مواقــف مجموعــة 
ــات  ــاً في المنهجي ــر تقارب ــة أولى، وتظه ــن ناحي ــعة، م ــرية واس بش
وطــرق البحــث في الظواهــر كميّــاً أو كيفيّــاً، مــن ناحيــة أخــرى. 
ــن  ــاش أو الراه ــع المع ــام بالواق ــرأي الع ــتطلاعات ال ــط اس ــا ترتب كم
حيــث تســتوعب في الآن ذاتــه ثنائيــة النقــاش العــام والاهتمــام الجمعــي 
ــرأي العــام  ــا الشــأن العــام. وعلــى الرغــم مــن أن ال بإحــدى قضاي
ــة  ــه يتبلــور مــن خــلال الروابــط الحتمي يمثــل ظاهــرة مســتحدثة فإن
والممكنــة بــين المواطــن العــادي والدولــة، أو منظومــة الحكــم عمومــاً، 
ومــن ثم فالــرأي العــام يمثّــل حالــة تواصــل بــين الفردانية والمجتمــع ككل 

ــد..(٢٧. ــة/ الشــعب/ المعتق )الدول

وفي ذات الســياق، يحظــى الــرأي العــام بحضــور مؤثــر ومكانــة أكر في 
الشــأن العــام كلمّــا ازدادت اســتقلالية المجتمــع المــدني وتوفــرت حريــة 
ــع  ــع الآراء، وتقط ــة تجمي ــزز عملي ــا تع ــث إنه ــر، حي ــلام والتعب الإع
مــع تشــتتها، وتزيــد مــن قوتهــا. يقــوي الترابــط بــين الــرأي العــام 
ــل  ــي والتفاع ــاح السياس ــروطية الانفت ــرة مش ــة فك ــات العام والحري
ــتطلاعات  ــن ثم فاس ــية، وم ــة الأساس ــم الديمقراطي ــع القي ــابي م الإيج
ــر  ــل اســتفتاء للشــعب مــن أطــراف خــارج الدوائ ــام تمثّ ــرأي الع ال

٢٧  E Dionne & Thomas Mann, Ibid.
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ــن  ــة م ــتويات عالي ــارك مس ــا تتش ــي بدوره ــلطة، ال ــة للس التقليدي
ــة والمعتقــدات والوعــي الجمعــي. لذلــك، وحســب  التنشــئة الاجتماعي
الباحثــين دال )Dahl( وســارتوري )Sartori(، توفــر اســتطلاعات الــرأي 
ــدى  ــدوى وص ــى ج ــلاع عل ــة للاط ــرار الفرص ــاع الق ــام لصن الع

ــا. ــدى منظريه ــة ل السياســات العام

علــى الرغــم مــن الغيــاب الواضــح لتريــرات علميــة دقيقــة للعلاقــة 
بــين السياســات العامــة وانتظــارات أو توقعــات المواطنــين، فإنّــه مــن 
البديهــي القــول إن معطــى الــرأي العــام أساســي وجوهــري، بطريقــة 

خفيّــة ومســتترة، في إدارة الشــأن العــام٢٨.

وقــد تعــرض الباحــث بلومــر )BLumer( إلى مســألة معوّقــات التعاطي 
مــع الــرأي العــام كموضــوع دراســة، وإخضاعــه للقيــاس الإحصائــي 
الدقيــق، بســبب صعوبــة التكييــف للتوصيــف المفاهيمــي عنــد عمليــة 
ــر  ــد المفك ــة. ليؤك ــات الميداني ــر الملاحظ ــات أو تفس ــع المعلوم تجمي
هابرمــاس )Habermas( أن النــزوع الدائــم لصياغــة الــرأي العــام يلغــي 
ــرة بعــد انخراطهــا في الموقــف الجمعــي أو  ــة أو المغاي ــة الآراء الفردي أهمي

يهمشــها تمامــا٢٩ً. 

ومــن أبــرز اســتطلاعات الــرأي المعروفــة عالميــاً اســتطلاعات بروميتر 
الأوروبي، الــذي بــدأ ســنة ١٩٧٤ لقيــاس ورصــد وتجميــع آراء المواطنــين 
في الــدول الأعضــاء بالاتحــاد الأوروبي حــول عمليــة الاندمــاج وعمــل 
مؤسســات الاتحــاد وكذلــك السياســات٣٠. وتــهتم هــذه الاســتطلاعات 

بالمتغــرات الديمغرافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
٢٨  El Sayed El –Aswad, Ibid.

٢٩  أمين بن مسعود، حفريات معرفية في مفهوم المجال العمومي، مجلة علوم الإعلام والاتصال، ٢٠١٨. 

https://diraset.com/node/٣١

٣٠  المرجع نفسه.

https://diraset.com/node/31
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د. مستويات مصداقية »إنتاج المعرفة« لدى استطلاعات الرأي العام:
ــرأي العــام يســتبطن بعــداً سياســياً في  مــن المهــم أن نلاحــظ أن ال
طبيعتــه الجوهريّــة، وهــو مــا يخلــق علاقــات تبعيّــة بــين إنتــاج المعرفة 
والســلطة )النفــوذ بــكل أنواعــه(. فالادعــاء بأنّ الحــدود بين ســر الآراء 
والســلطة ثابتــة وواضحــة هــو بحــدّ ذاتــه عمليــة إيهــام ممنهجــة مــن 
طــرف مجموعــات المصــالح للتغطيــة علــى محاولاتهــا الجــادة والدائمــة 

لتوجيــه المواقــف الشــعبية لمصلحتهــا.

ــودة  ــث الج ــن حي ــا م ــا بينه ــرأي فيم ــتطلاعات ال ــف اس تختل
ــة الســر، بالإضافــة إلى طبيعتهــا  ــة النتائــج أو مســارات عملي ومصداقي
وأهدافهــا والمانحــين. ولطالمــا مثلــت طــرق إجــراء اســتطلاعات الــرأي، 
الــي تعرف زخمــاً عالميــاً وانتشــاراً واســعاً ومؤثــراً في توجُّهــات الرأي 
العــام، تحديــاً لمنظمــي الاســتطلاع وللمراقبــين )إعلاميــين/ سياســيين..( 
علــى حــدّ ســواء. وبقــدر مــا حصــل انفتــاح علــى الآليــات المنهجية 
وأدوات إجــراء اســتطلاعات الــرأي فمــا زال يلفهــا الغمــوض، وتغلــب 
ــويق  ــة التس ــرى؛ كطريق ــلات أخ ــبب متدخ ــارة، بس ــا الإث عليه
وســياقات صــدور ســر الآراء وأهميــة مواضيعــه بالنســبة للــرأي العــام، 
بقــدر مــا اســتوعبت مراحــل إجــراء اســتطلاعات الــرأي مــن أدوات 
شــديدة التعقيــد وتفاصيــل دقيقــة، مثــل معايــر اعتمــاد العينــة، ونوعية 
القائمــين علــى طــرح أســئلة الاســتطلاع ميدانيــاً أو افتراضيــاً، بجانــب 
التســاؤلات والتشــكيك الدائــم مــن قبــل الخصــوم أو المتضرريــن مــن 

نتائــج الاســتطلاع حــول معايــر الجــودة ومصداقيتهــا٣١.

يجــدر بالذكــر أن اســتطلاعات الــرأي العــام تعتمــد علــى مرتكــزات 
علميــة دقيقــة؛ ضمانــاً للموثوقيــة ومصداقيــة إجراءاتهــا ونتائجهــا، مــن 

٣١  James A.Stimson, Tides of Consent: How Public Opinion Shapes American Politics, 

Cambridge University Press. ٢٠٠٤.
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ناحيــة أولى، واعترافــاً بقــوة تأثرهــا وقدرتهــا علــى تحريــك الشــارع 
والسياســات العامــة، مــن ناحيــة ثانيــة، ومــن ثم فاســتطلاعات الــرأي 
ــة  ــف الأدوات المنهجي ــة لتوظي ــارات كامل ــا مس ــي وراء نتائجه تخف
لتجميــع المعطيــات حــول الســؤال المطــروح علــى العينــة المســتهدفة، 
كمــا تســتبطن إشــكاليات أخلاقيــة حــول أســاليبها ونتائجهــا وطــرق 
تلاعــب بعضهــا بالــرأي العــام، بســبب شــدة تأثرهــا وقدرتهــا علــى 
تحويــل مجــرى الأمــور، خاصــة في ســياق الانتخابــات٣٢. وقــد اعتــر 
ــدة  ــات المتح ــاً للولاي ــب رئيس ــد ترام ــاب دونال ــكي أن انتخ تشومس
الأمريكيــة مثــال علــى التوظيــف الممنهــج والسياســي للأخبــار الكاذبــة 

الــي تلاعبــت بالمــزاج الانتخــابي للمواطــن الأمريكــي. 

ــاج  ــرأي العــام في التغيــر وإنت وإذ نلاحــظ الــدور الــذي يمارســه ال
متغــرات سياســية أو اجتماعيــة جديــدة، فــإن مــن المهــم الانتبــاه إلى 
النــزوع الدائــم للتوظيــف والاســتغلال. وعليــه؛ فــإنّ ضبابيــة المفهــوم، 
ــه،  ــر في ــه مــن كل أشــكال التأث ــه أو حمايت ــام بمحددات ــة الإلم وصعوب
ــاً بالأيديولوجيــات )غــر مســتقل بذاتــه(٣٣.  تجعــل الــرأي العــام مليئ

ــرأي العــام،  ــات التعامــل مــع ال ــا، فقــد تّم التغاضــي عــن عقب هن
ــة  ــرق صياغ ــغال بط ــردة، للانش ــه المج ــه وطبيعت ــى غموض ــاء عل بن
ــين  ــديدة ب ــية الش ــلّ التنافس ــة في ظ ــا، خاص ــتطلاعات وتحليله الاس
ــروس  ــث ك ــص الباح ــار يلخّ ــذا الإط ــر الآراء. في ه ــات س مؤسس
)Krauss( فكــرة أن الاســتطلاعات قــد ســاهمت في تجــاوز التعقيــدات 
الملازمــة للــرأي العــام كفكــرة لتؤســس لإشــكاليات جديــدة حــول 
المفهوم، في قولــه التــالي: »الــرأي العــام يعــد نتاجــاً للطــرق الــي يســتعملها باحثو 

٣٢  إسلام حلايقة، استطلاعات الرأي في الانتخابات التركية: التأثرات الإيديولوجية والتوظيف السياسي، 

https://cutt.us/TC٨NF .مركز الجزيرة للدراسات، ٢٧ يناير/كانون الثاني ٢٠١٦

٣٣  Tom Porter, Chomsky on ‘Bought’ Elections, ‘Superficial’ Media and Other Threats 

Archives, Bowdoin, ١٨ October ٢٠١٦. https://٠i.is/jh٩٤

https://0i.is/jh94
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الــرأي العــام للتســويق والترويــج لأنفســهم بــن العامة/النــاس العاديــن، والــي تتضمــن 
مجموعة الأســئلة المطروحة خلال المقابلات، وطرق التعامل مع المســتجوبن، وكيفية 
نشــرهم للنتائــج«٣٤. إنّــه لمــن الخطــأ أن نتعامــل مــع اســتطلاعات الــرأي 
العــام بوصفهــا مواقــف شــعبية محايــدة )محــض الحريّــة الشــخصية(، 
إذ تتداخــل ضمنهــا محــاولات الترضيــة للممولــين والجهــات الفاعلــة. إن 
المشــكل الأساســي هنــا يتمثّــل في تشــابك المفارقــات وتعقدهــا، فالرأي 
ــم  ــا رغ ــى مواقفه ــة عل ــيطرة الكليّ ــن الس ــوة لا يمك ــل ق ــام يمثّ الع
ــف  ــين مختل ــس ب ــك، فالتناف ــب. كذل ــة والتلاع ــاولات التعبئ كل مح
ــف  ــج يكش ــعة في النتائ ــات الشاس ــر الآراء ذات الفروق ــات س مؤسس
ــات  ــا ومجموع ــرف إحداه ــن ط ــات م ــب في المعطي ــاولات التلاع مح

الضغــط المســتفيدة مــن ذلــك. 

تاريخية اهتمام الرأي العام الغربي بالمنطقة العربية 
أ. الهوية الجمعية-المشتركة للمنطقة العربية: 

تعــد المنطقــة العربيــة ظاهــرة ذات أبعــاد سياســية مشــوبة بالتناقضــات 
ــا ليســت مجــرد دول  ــرض أنه ــا يفت ــو م ــة، وه ــات الداخلي والاختلاف
ــاج للصــراع السياســي  ــل هــي نت ــا، ب ــاً فيمــا بينه ــة جغرافي متقارب
بــين الفاعلــين المحليــين والدوليــين داخــل حدودهــا. ومــن ثم فمفهــوم 
ــاً-  ــاً أو إقليمي ــاً أو دولي ــات- محلي ــكّل في الذهني ــة يتش ــة العربي المنطق
علــى مقــولات الصــراع وتنــازع المصــالح والهويّــات٣٥. فالهويــة الجمعية 
لمنطقــة إقليميــة معينــة تتأســس علــى التمثــلات المشــتركة، فهــي تحقق 

٣٤  Krippendorff, Klaus.. The Social Construction of Public Opinion. Kommunikation 

über Kommunikation. Theorie, Methoden und Praxis. Festschrift für Klaus Merten, 

٢٠٠٥, pp ١٢٩-١٤٩. https://٠i.is/Q٧v٠

٣٥  Charles Harb, The Arab Region: Cultures, Values and Identities, Handbook of Arab 

American Psychology, Mona Amer & Germine Award (ed), Francis & Taylor, Rout-

ledge, January ٢٠١٦, pp ٣-١٧. https://٠i.is/bntm

https://0i.is/Q7v0
https://0i.is/bntm
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البنــاء المعــرفي للمشــترك في ســرورة لانهائيــة مــن إنتــاج وإعــادة إنتاج 
ــام  ــرأي الع ــتطلاعات ال ــن ثم فاس ــة. وم ــئة الاجتماعي ــات التنش لمقوم
ــال،  ــة، علــى ســبيل المث ــا المنطقــة العربي ــة تتعامــل مــع قضاي الأجنبي
باعتبارهــا متجانســة ومتشــابهة ثقافيــاً واجتماعيــاً ودينيــاً. فالســرديات 
المهيمنــة حــول الشــعوب العربيــة تتبلور بالأســاس مــن خــلال افتراضات 
مســبقة وأفــكار نمطيــة ومعرفــة مشــوّهة شــائعة بــين الأغلبيــة في الدول 
الغربيــة بســبب نــدرة الدراســات أو الرامــج الإعلاميــة الــي تتعاطــى 

مــع المنطقــة العربيــة بحيــاد.

تغلــب علــى مقــولات الإعــلام الغــربي والخطــاب السياســي لأغلــب 
ــل ٢٠١١،  ــا قب ــة م ــات، خاص ــة والمغالط ــكار الخاطئ ــادات الأف القي
حيــث أســهمت المســاعي الممنهجــة لحماية مصــالح الكيــان الإســرائيلي 
أو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في شــيطنة شــاملة لشــعوب المنطقــة٣٦.

ــاً  ــة ثقافي ــات الغني ــن الديناميكي ــة م ــربي مجموع ــالم الع ــدم الع ويق
ــرأي إلى  ــت تســعى اســتطلاعات ال ــا زال ــي م ــاً ال ــدة اجتماعي والمعق
استكشــافها وتعزيــز مقولاتهــا أو نفيهــا في الذهنيــات المشــتركة. يبــدو 
جليــاً أن المنطقــة- وعلــى عكــس التصــورات المتجانســة عــن العــرب- 
في الواقــع متنوعــة مــن حيــث التواريــخ والأعــراق والأديــان، وحــى 
اللغــات، لكنهــا تتشــارك في بعــض التحديــات الاجتماعيــة والسياســية 

ــة.  والاقتصادي

إن الصــورة المرســومة حــول العــرب والمســلمين عمومــاً هــي صــورة 
مجازيــة لا غــر، لم تُــنَ علــى معرفــة لصيقــة بالعــرب والمســلمين، بل 
تشــكلت علــى مــدى عقــود طويلــة مــن خــلال الأحــداث السياســية 
ــورة  ــذه الص ــيين. ه ــض السياس ــة وبع ــرقين والرحال ــب المستش وكت
ليســت ســوى انطبــاع لرغبــة الغــرب في تصويــر العــرب والمســلمين 

٣٦  Ibid.
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ــب  ــك الكات ــب إلى ذل ــا يذه ــين«، كم ــهوانيين« أو »إرهابي كـ«ش
ــات  ــور والصف ــراً أن الص ــراق(، معت ــه )الاستش ــعيد في كتاب إدوارد س
جعلــت مــن الشــرق اختراعــاً غربيــاً، علــى وجــه التقريــب، »اتســم 
بنزعــة رومانســية، والكائنــات الغريبــة المدهشــة، والذكريــات الســابحة، 
والتجــارب الاســتثنائية، ليصــر نهجــاً مــن الإنشــاء الكتــابي لــه مــا 
ــور،  ــث، والص ــراث البح ــردات، وت ــات والمف ــن المؤسس ــزّزه م يع
ــتعمارية،  ــة الاس ــزة البروقراطي ــى الأجه ــة، وح ــدات المذهبي والمعتق
والأســاليب الاســتعمارية٣٧.  و تنبــني  هــذه الرؤيــة الاستشــراقية علــى 
أنَّ العــربي يمثــل عــادة قيمــة ســلبية كعــدو للغــرب، لذلــك ارتبطــت 
صورتــه في الأفــلام بأنــه شــخص فاســق، وغــادر، ومخــادع، ومتعطــش 
للدمــاء...إلخ. هــذه الصــور، بمُجانبتهــا للحقيقــة، أصبحت مجازاً ســلبياً 
للعــربي والمســلم لــدى الــرأي العــام الغــربي، فقــد زادت مــن حدّتهــا 
وســائل الإعــلام المختلفــة، خاصــة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن 
ســبتمر ٢٠١١، الــي قامــت علــى ربــط العــالم العــربي بمعــاداة الغــرب 
والأصوليــة والعنــف، ومقــولات المؤامــرة، والطمــع في الثــروة النفطيــة 

الهائلــة٣٨. 

وبعــد أن نظرنــا إلى الاتجــاه الســائد حــول المنطقــة العربيــة في الذهنيات 
ــكلت في  ــد تش ــية ق ــا السياس ــات وأنظمته ــإنّ ذات المجتمع ــة ف الغربي
الذهنيــات العربية-المحليّــة بالتــوازي مــع المتغيّــرات الحاصلــة قبــل ومــا 

بعــد ٢٠١١.

بــدأت مؤسســات دوليــة وعربيــة، مثــل مؤسســة غالــوب ومؤسســة 
البحــث الاجتماعــي وكارنيغــي وغرهــا، برصــد الــرأي العــام خــلال 
التســعينيات بعــد انــدلاع أزمــة حــرب الخليــج، حيــث كان التركيــز 

٣٧   إدووارد سعيد، الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة محمد العناني، رؤية للنشر و التوزيع ، طبعة ٢٠١٠

٣٨  Said, E. W, ١٩٩٧, Ibid.
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علــى مؤشــرات عــدم الرضــا الشــعبي عــن النخــب الحاكمــة والهويات 
المتصادمــة، بالإضافــة إلى منظومــة الحــزب الواحــد المنتشــرة في أغلــب 
ــا  ــة٣٩. أمّ ــة والفرديّ ــات المدنيّ ــاكات الحري ــة وانته ــدول العربي ال
المؤسســات العربيــة للعلــوم الاجتماعيــة )في الغالــب جامعــات أو مراكــز 
أكاديميــة، خاصــة في لبنــان( فقــد بدأت بالانتشــار خــلال التســعينيات، 
ــل وتســهيل وإدارة اســتطلاعات  ــة للتموي ــوادر جديّ حيــث ظهــرت ب

الــرأي العــام بشــكل مســتقل.

شــهدت مرحلــة التســعينيات تعــدد ثنائيــات التصــادم حــول المنطقــة 
ــزوع إلى  ــراء الن ــن ج ــة، م ــة أو الإقليمي ــات المحلي ــة في الذهني العربي
ــة  ــن ناحي ــي، م ــوّر التكنولوج ــة والتط ــار العولم ــى مس ــاح عل الانفت
أولى، والإصــرار علــى ترســيخ مقومــات الســلطويّة وانتهــاكات حقــوق 
الإنســان، مــن ناحيــة أخــرى٤٠. بــدا جليّــاً أن مراحــل المأسســة للرأي 
ــراً لتتحــوّل إلى صناعــة لســر الآراء  ــد عرفــت تطــوّراً كب ــام ق الع
ــام  ــالات اهتم ــت مج ــالي. وتنوّع ــرن الح ــنوات الأولى للق ــلال الس خ
اســتطلاعات الــرأي المنبثقــة مــن الداخــل العــربي بخصــوص المواقــف 
ــرأة/  ــية )الم ــة وسياس ــائل اجتماعي ــول مس ــاً( ح ــعبية )محلياً/إقليمي الش
العائلــة/ الطبقيــة/ المشــاركة السياســية/ القضيــة الفلســطينية/ السياســات 

ــة/ الدمقرطــة..(٤١. الانتخابي

تطــوّر مجــال ســر الآراء في المنطقــة العربيــة بالتــوازي مــع مســتويات 
الانفتــاح النســبي الــي عرفتهــا وســائل الإعــلام )القنــوات الفضائيــة( 
ــة  ــرأي العــام نقطــة تحوّلي ــر، وعرفــت اســتطلاعات ال ــة التعب وحريّ

٣٩  Kiran K. Phull, Polling and the Pursuit of Arab Public Opinion, Thesis dissertation, 

the London School of Economics and Political Sciences, ٢٠١٩. https://٠i.is/p٧٦٤

٤٠  Ibid.

٤١  Ibid. 

https://0i.is/p764
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بالتزامــن مــع تأســيس الباروميتــر العــربي )الولايــات المتحــدة الأمريكية(، 
ــات  ــطيني للسياس ــز الفلس ــة )المرك ــات العربي ــع المؤسس ــاون م المتع
ــة  ــا النقط ــتراتيجية..(. أمّ ــات الاس ــز الأردني للدراس ــث/ المرك والبح
التحوّليــة الثانيــة فتتمثّــل في إعــادة بلــورة السياســات والعلاقــات بــين 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمنطقــة العربيــة الــي أنتجتهــا أحــداث 

١١ ســبتمر ٢٠٠١.

كمــا ســبق أن ذكرنــا، حظــيَ الــرأي العــام العــربي بأهميــة حيويّــة 
لأجنــدات السياســات الخارجيــة الأمريكيــة، وهــو مــا خلــق مســتويات 
ــا  ــع نظراته ــر الآراء م ــة لس ــاتها الدولي ــين مؤسس ــاون ب ــة للتع عالي
ــر الآراء  ــام لس ــالات الاهتم ــددت مج ــان..(، وتع ــة )العراق/لبن العربي
لتغطــي مســائل الإرهــاب )القاعــدة/ التكفــر/ التطــرف..(، وأســباب 
ــارع  ــارات الش ــة، وخي ــدة الأمريكي ــات المتح ــرب للولاي ــة الع كراهي

ــربي.. إلخ. الع

ــا  ــة بصفته ــة الثالث ــة التحوّلي ــربي النقط ــع الع ــورات الربي ــت ث مثل
دافعــاً لرصــد صــورة المنطقــة العربيــة في الذهنيــات المحليــة والإقليميــة. 
وكشــفت مختلــف اســتطلاعات الــرأي العــام عــن أن قضايــا الحــراك 
المناهضــة للحكــم الاســتبدادي ثّم الحكومــات الانتقاليــة أو الباقيــة تمثّــل 
المحــرك الأساســي للشــارع العــربي، ومــن ثم فقــد خلقــت التحــوّلات 
السياســية مجــالات اهتمــام مغايــرة ومتنوّعــة للــرأي العــام )الحريــات 

ــة...(٤٢.  الفردي

ب. تاريخية اهتمام استطلاعات الرأي بالمنطقة العربية 
إن مقاربــات الــرأي العــام الــي تعرضنــا لبعضهــا في المحــاور الســابقة  
ســنعمد إلى وضعهــا ضمــن ســياقاتها التطبيقيــة.    فإنتــاج المعرفــة حول 

٤٢  Ibid, p٢٠١
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المنطقــة العربية-الإســلامية مــا زال يتألــف مــن افتراضــات مســبقة ومن 
الثنائيــات الحاكمــة للذهنيــات حــول الإســلام والغــرب. ويُظهــر تاريخ 
ــب  ــزوع الغال ــة الن ــة العربي ــول المنطق ــام ح ــرأي الع ــتطلاعات ال اس
ــك  ــة، لذل ــية والأيديولوجي ــيطرة السياس ــتراتيجيّة للس ــا كاس لتوظيفه
ــرفي  ــي والمع ــوّر التاريخ ــارات التط ــن مس ــة ع ــن الإجاب ــف يمك كي

لاســتطلاعات الــرأي العــام حــول المنطقــة العربيــة؟

يــرى العديد مــن الباحثــين، مثــل مرشــايمر )John Mearsheimer(، أن 
تقلــص الحــروب المباشــرة بــين الدول مــا بعــد الحــرب البــاردة في ظلّ 
ظاهــرة تجييــش النزعــة القوميــة والكراهيــة ضــد الآخريــن قــد جعــل 
ــلمي«  ــل »الس ــل البدي ــام تمثّ ــرأي الع ــة ال ــيطرة وتعبئ ــاولات الس مح
للمواجهــة والإقصــاء٤٣. فموازنــات القــوى الدوليــة غــر المســتقرة، مــا 
ــدول  ــدول وغــر ال ــين مــن ال ــاردة، وتعــدد الفاعل بعــد الحــرب الب
ــم  ــل مرشــايمر إلى الجــزم بالوجــود الدائ ــين الجــدد مث دفعــت الواقعي
لحالــة مــن الكراهيــة الجماعيــة تجــاه الآخــر »العــدو« أو »المختلــف« 
في الذهنيــات الشــعبية٤٤، فالأمــن العســكري والحالــة الاقتصاديــة وقضايا 
الانتمــاء تؤثــر في رفــع مســتويات الكراهيــة لــدى الــرأي العــام تجــاه 

منطقــة إقليميــة أخــرى أو خفضهــا. 

فقــد وظفــت وتلاعبــت وســائل الإعــلام الغربيــة بصــورة الإســلام 
والشــعوب العربية-الإســلامية مــا بعــد الضربــات الإرهابية لـ١١ ســبتمر 
٢٠٠١. وأنتجــت الســياقات المتوتــرة والتقابــل الحضــاري بــين الغــرب 

والاســلام، كثنائيــات إقصائيــة ومثقلــة بحمــولات أيديولوجيــة، اختــزالًا 

٤٣  John Mearsheimer, Bound to fail: The Rise and Fall of the Liberal International 

Order, International Security, Vol٤٣, N ٤, Belfer Center, ٢٠١٩, pp ٧-٥٠. https://٠i.is/

kYcr

٤٤  Ibid.

https://0i.is/kYcr
https://0i.is/kYcr
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ــاب٤٥.  ــف والإره ــني والعن ــرف الدي ــة في التط ــل للمنطق ــبه كام ش
وحظيــت التمثــلات النمطيــة للأمريكيــين المســلمين أو المنطقــة العربيــة 
ــعيد،  ــل إدوارد س ــن، مث ــن المفكري ــدد م ــي لع ــام بحث ــاً باهتم عموم
وجــاك شــاهين )Jack Shahin(، وآصــف بيــات )Assaf Bayt(، حيــث 

ــز العرقــي والوصــم الديــني٤٦. ــة التميي ناقشــوا ثنائي

وقــد عرفــت اســتطلاعات الــرأي العــام، آنــذاك، ارتفاعــاً لمســتويات 
كراهيــة المســلمين، وطغيــان التمثــلات الســلبية الإقصائيــة علــى الوعــي 
الجمعــي الأمريكــي أو الأوروبي. في ذات الســياق، بلــورت وســائل الإعلام 
ومراكــز التفكــر، بجانــب الدراســات الأكاديميــة والخطــاب السياســي، 
توجُّهــات الــرأي العــام الغــربي بتوظيفهــا للدعايــة المناهضة للمســلمين 
علــى أســاس مقــولات الإســلاموفوبيا٤٧، فقــد اختَزلــت هــذه المقاربــة 
ذات المرجعيــة العنصريــة المنطقــة العربيــة والمســلمين في الــدول الغربيــة 
ــن  ــة، لك ــني والدمويّ ــب الدي ــية والتعص ــة والفاش ــر الأصولي في دوائ
مــن دون شــك لا تلغــي هــذه التوجهــات العنصريــة وجــود مقاربــات 
أخــرى في الأوســاط الأكاديميــة أو الإعلاميــة تتبــى العقلانيــة وتتجنــب 

التعميــم تجــاه المنطقــة. 

فقــد اعتمــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في جــزء مــن سياســاتها 
ــلال  ــول خ ــوب والعق ــتقطاب القل ــتراتيجيات اس ــى اس ــة عل الناعم
ــع  ــتهدف تجمي ــي تس ــد ٢٠٠٣، فه ــا بع ــراق م ــزو الع ــة غ مرحل

٤٥  Varisco, D. M. (٢٠٠٥). Islam obscured: The rhetoric of anthropological represen-

tation: Palgrave Macmillan.

٤٦  Zayani, Mohamed. The Challenges and Limits of Universalist Concepts: Prob-

lematizing Public Opinion and a Mediated Arab Public Sphere. Middle East Journal of 

Culture and Communication ١,٢٠٠٨, pp ٦٠-٧٩.

٤٧  Ibid.
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ــدات الشــعب  ــات ومعتق ــف وتوقع ــولات ومواق ــات حــول مي المعلوم
ــراق  ــات اخت ــهل عملي ــرأي تس ــتطلاعات ال ــذاك. فاس ــي آن العراق
ــا  ــو م ــتخباراتية، وه ــات الاس ــلس للمعلوم ــق الس ــعوب والتدف الش
ــرار  ــة الق ــات صناع ــذة في عملي ــوى المتنف ــات أو الق ــاعد الحكوم يس
علــى التوظيــف الأيديولوجــي والممنهــج لنتائجهــا تحقيقــاً لمصالحهــا٤٨.

ــع  ــتقطاب م ــتراتيجيات الاس ــق اس ــاً، تتطاب ــر عمق ــراءة أكث في ق
نواتــج اســتطلاعات الــرأي، أو توقعــات الجمهــور المســتهدف، تضفــي 
ــات  ــتقراء مقوّم ــة٤٩. فاس ــتها الناعم ــى سياس ــة عل ــرعية والفعالي الش
الــرأي العــام يعــزز إمكانيــات- حســب المقاربــة الأمريكيــة في الســياق 
العراقــي- توفــر الأمــن وتحقيــق التنميــة ومعالجــة القضايــا الأساســية. 
ــي  ــام العراق ــرأي الع ــة لل ــة الموجه ــتطلاعات الأمريكي ــتهدفت الاس اس
دراســة دوافــع الدعــم الشــعبي لممارســات العنــف السياســي وتحــركات 
المجموعــات المناهضــة للغــزو، مــن ثم ســعت الإدارة الأمريكيــة لتكييــف 
ــاعر  ــات والمش ــل الذهني ــا وتحوي ــع أجنداته ــرأي م ــتطلاعات ال اس
الشــعبية تجــاه المجموعــات المســلحة مــن نطاقــات التقديــس والتمجيــد 
ــزت  ــق، رك ــذا المنط ــاً له ــريم٥٠. وتوظيف ــاب والتج ــولات الإره إلى مق
ــبتمر  ــد ١١ س ــاب بع ــة الإره ــدة لمكافح ــات المتح ــتراتيجية الولاي اس
ــة،  ــاعدات الخارجي ــة، والمس ــية العام ــى الدبلوماس ــد عل ــكل متزاي بش
والتفاعــلات الإيجابيــة العســكرية-المدنية، وتعزيــز الديمقراطيــة، والجهــود 

ــم٥١. ــوب الســكان المســتهدفين وعقوله الأخــرى، لكســب قل
٤٨  محمد ماضي، أمريكا تخسر معركة »العقول والقلوب« في العراق، SWI swissinfo.ch الوحدة الدولية 

https://cutt.us/ZhJXr .التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، ٢٣ يونيو/حزيران ٢٠٠٤

٤٩  المرجع نفسه. 

٥٠  أيمن منصور ندا، البلدان العربية والإسلامية في استطلاعات الرأي العام الأمريكية )١٩٣٥-٢٠١٨(، المستقبل 

العربي، العدد ٤٧٨.

٨Sz٢/is.٠i//:https .٥١  ديفيد بولوك، نظرة مشوهة إلى قلوب وعقول العرب، معهد واشنطن، ٢٠١٤

https://0i.is/8Sz2
https://0i.is/8Sz2
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يجــدر بالذكــر أنّ الآراء الســلبية حــول المنطقــة العربيــة أو المهاجريــن 
أو الإســلام لــدى الــرأي العــام الغــربي تحظــى بمقبوليــة أكــر وتتفاعــل 
مــع مقــولات بديهيــة التقابــل بــين الطرفين، وهــو مــا يعــزز التقييمات 
المعياريــة في هــذه التمثــلات المشــتركة. كمــا تظهــر اســتطلاعات الرأي 
العــام كآليــة لاستكشــاف الذهنيــات المشــتركة حــول »الآخــر الغربي« 
أهميــة المنطقــة العربيــة لــدى صنــاع القــرار الغربيــين، فهــي إحــدى 
الطــرق المعتمــدة علــى منهجيــات علميــة بجانــب الدراســات والتقارير. 
بالإضافــة إلى الاهتمام السياســي والأكاديمــي والإعلامي، تظهر اســتطلاعات 
الــرأي العــام متممــاً لدوائــر البحــث في المنطقــة العربيــة وحولهــا، مــن 
ناحيــة أولى، ومعلنــاً عــن جــدوى استكشــاف وجهــات نظــر الــرأي 
العــام فيهــا، مــن ناحيــة أخــرى. مــن ثم فارتفــاع مســتويات كراهيــة 
المســلمين، أو تحولهــا نحــو التقبّــل والتعايــش، تعكــس تأثــراً مباشــراً 

وكبــراً بالدعايــة الأيديولوجيــة المســربة إعلاميــاً وسياســياً وثقافيــاً.

ولكــن بقدر مــا تأثــر الــرأي العــام الغــربي بالســرديات الاستشــراقية 
المتوارثــة، بقــدر مــا تظهــر بعــض الاســتطلاعات حالــة مــن التغيّــر 
والانفتــاح علــى المنطقــة العربيــة أو المنتمــين إليهــا. وقــد بــدأت حالــة 
الانفتــاح مــع بدايــات انــدلاع الانتفاضــات العربيــة ٢٠١١، فقــد ازداد 
ــلام..(  ــرار/ إع ــاع ق ــدني/ صن ــع م ــن )مجتم ــين المؤثري ــام الفاعل اهتم
ــا. فالســياقات  ــا وتطلعاته ــة وهويّاته ــكار الشــعوب العربي ــتقراء أف باس
المتغــرة في المنطقــة العربيــة ذاتهــا تؤثــر في وجهــات نظــر الــرأي العام، 
ــياً  ــذة سياس ــوى المتنف ــة الق ــا العام ــور توجّهاته ــا أو تبل ــي تنتجه ال
وإعلاميــاً ومجتمعيــاً. فالاهتمــام بدراســة العــالم العــربي والإســلام قــد 
ــرن  ــن الق ــات م ــدود الثمانيني ــراقي إلى ح ــس الاستش ــمت بالنف اتس
الماضــي٥٢، وأصبحــت المقاربــة الاستشــراقية المشــوبة بالأفــكار النمطيــة 

٥٢  Said, E. W. The Arabs and the West: The legacy of the past. Bahithat: The West in 

Arab Societies: Representation and Interaction ٥, ١٩٩٩, ١٢ – ٣٥.
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ــت  ــث خلق ــربي، حي ــام الغ ــرأي الع ــرك لل ــة المح ــات المعرفي والمغالط
ــة  ــاه المنطق ــاً تج ــاً وديني ــاً وثقافي ــزّة عرقي ــلات متحي ــولات وتمثّ مق
ــاه  ــاً تج ــوّلًا ملحوظ ــربي تح ــام الغ ــرأي الع ــرف ال ــة٥٣، ثم ع العربي

ــة والمســلمين المقيمــين في دولهــم. ــة العربي المنطق

ــالم  ــدد الإجمــالي للمســلمين حــول الع ــه إلى أن الع ــم التنبي ــن المه م
يقــدر بنحــو ١,٨ مليــار ابتــداء مــن عــام ٢٠١٥، أي مــا يقــرب مــن 
ــو للأبحــاث، وفي  ــز بي ــر مرك ــاً لتقدي ــالم، وفق ــن ســكان الع ٢٤٪ م

ــد  ــالم )بع ــة في الع ــر ديان ــاني أك ــد ث ــاً يع ــلام حالي ــين أن الإس ح
المســيحية( فإنــه الأســرع نمــواً وانتشــاراً نتيجــة للتغيّــرات الديموغرافية 
الراهنــة. يفســر المعطــى الديمغــرافي والعقائــدي، بالإضافــة إلى ســرديات 
التقابــل بــين الإســلام والمنظومــة الليراليــة الغربيــة وســوق اســتهلاكية 
واعــدة، الاهتمــام المتزايــد لــدى وســائل الإعــلام الغربيــة والأكاديميــين 
والسياســيين بســر الآراء والمســاهمة في إنتــاج توجُّهاتهــا تجــاه الشــعوب 
ــع  ــام م ــرأي الع ــل اســتطلاعات ال ــن ثم تتفاع ــة، وم ــا العربي والقضاي
ــع  ــة كانتفاضــات الربي ــة العربي ــرة في المنطق ــة المؤث التحــوّلات التاريخي
العــربي أو غــزو العــراق، بجانــب الأحــداث المؤثــرة في صورتهــا دوليّــاً، 
ــاً أن  ــة. يبــدو جلي ــم الدول ــة أو صعــود تنظي مثــل الضربــات الإرهابي
ــة  ــا المنطق ــاه قضاي ــربي تج ــربي والغ ــام الع ــرأي الع ــين ال ــترك ب المش
ــاع القــرار أو النخــب برصــد  يتمثــل في تصاعــد الاهتمــام لــدى صن
وتحليــل طريقــة تفكــر المواطنــين العاديــين بهــدف التوقــع والتأثــر في 
ردود أفعالهــم، مــن ناحيــة أولى، وإعــادة صياغــة أو تعديــل السياســات 

العامــة، مــن ناحيــة أخــرى. 

٥٣  Said, E. W. Covering Islam: How the media and the experts determine how we see 

the rest of the world ,٢nd edition. New York: Vintage Books, ١٩٩٧.
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المبحــث الثــاني: قضــايا المنطقــة العربيــة في ضــوء اســتطلاعات 
الــرأي العــام الغربيــة 

حســب  والإســلام  التديــن  قضــايا  تجــاه  الأمريكــي  العــام  الــرأي 
بيــو  مؤسســة  اســتطلاعات 

خلقــت ســياقات التوتــر والفوبيــا مــن الإســلام في الداخــل الأمريكــي 
توجهــات الــرأي العــام، بالأخــصّ بعــد حالــة التعبئــة الــي تســبب 
بهــا الخطــاب السياســي والإعلامــي »العــدواني« ضــد الجاليــة المســلمة. 
ــوش  ــة الحــرب علــى الإرهــاب اتخــذ الرئيــس جــورج ب ــذ بداي ومن
ــارج  ــدة والخ ــات المتح ــلمين في الولاي ــة المس ــدة لطمأن ــوات عدي خط
ــجداً  ــد زار مس ــلام، فق ــع الإس ــرب م ــن في ح ــكا لم تك إلى أن أمري
بعــد مــدة وجيــزة مــن الحــادي عشــر مــن ســبتمر/أيلول وأعلــن أن 
»وجــه الإرهــاب ليــس الإيمــان الحقيقــي بالإســلام، وهــذا ليــس كل مــا يــدور حولــه 
الإســلام؛ فالإســلام هــو الســلام«، ولم تســعَ إدارتــه إلى الحــد مــن الهجــرة 

مــن البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة.

فيمــا بعــد تحوّلــت فكــرة قــدرة دول الشــرق الأوســط علــى تبــني 
نمــوذج الديمقراطيــة الليراليــة ضمــن أنظمتهــا السياســية، علــى النمــط 
ــاب  ــي خط ــراق؛ فف ــزو الع ــرعي لغ ــي وش ــرر أساس ــربي، إلى م الغ
تنصيبــه الثــاني زعــم الرئيــس بــوش أن كل النــاس يرغبــون في الحريــة 
ــأتي إلى كل  ــة ي ــداء الحري ــة، مشــراً إلى »أن ن ويســتحقون هــذه الحري
عقــل وكل نفــس«٥٤. كمــا حــاول زعمــاء مهمــون في الحركــة المحافظة، 
مثــل المدافــع عــن مكافحــة الضرائــب جروفــر نوركوســت، إشــراك 
المجتمعــات الإســلامية الأمريكيــة في بعــض مســائل الشــأن العــام. ومــن 
ــة  ــرة في الحرك ــخصيات المؤث ــن الش ــد م ــى العدي ــرى، تب ــة أخ ناحي

٥٤  El Sayed El –Aswad, Ibid.
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المحافظــة الخطــاب الــذي يدعــم مواجهــة الإســلام والمســلمين في الداخل 
ــى  ــر عل ــة آن كولت ــة الصحفي ــيطنتهم، إذ ردَّت الكاتب ــي وش الأمريك
ــا: »يجــب علينــا أن نغــزو بلدانهــم، وأن نقتــل  ــة بإعلانه ــات الإرهابي الهجم
ــن  ــن المحافظــين البارزي ــد م زعماءهــم ونحولهــم إلى المســيحية«٥٥. وكان العدي
يروجــون، علــى نحــو ثابــت، للســرد الــذي يزعــم أن الحــرب علــى 
الإرهــاب تشــكل جــزءاً مــن صــراع أكــر بــين الإســلام السياســي 
ــزو  ــام الغ ــق أم ــد الطري ــة ســوف تمه ــة الأمريكي ــرب، وأن الهزيم والغ
الإســلامي وإخضــاع الــدول الغربيــة لمقــولات الرجعيّــة والتخلــف٥٦.

وفي أثنــاء ولايــة جــورج بــوش كان هنــاك انفصــال بــين الخطــاب 
الصــادر عــن مكتــب البيــت الأبيــض والرســالة المبالــغ فيهــا المعاديــة 
للمســلمين الــي عــر عنهــا قســم كبــر مــن وســائل الإعــلام المحافظة. 
كمــا انتقــد العديــد مــن المفكريــن المحافظــين تعليقــات الرئيــس بــاراك 
أوبامــا التصالحيــة في التعامــل مــع العــالم الإســلامي، واتُّهم بالشــروع في 
»جولــة اعتــذار« في البلــدان الإســلامية، بمهاجمــة ســلوك بــلاده وتقديم 
العــذر عــن التطــرف الإســلامي. ولكــن عندمــا تــولى الرئيــس ترامب 
ــض  ــت الأبي ــين البي ــة ب ــافة خطابي ــة مس ــاك أي ــد هن ــلطة لم تع الس
والعناصــر الأكثــر كراهيــة للإســلام مــن رجــال الديــن المحافظــين، بل 
كانــت تعليقــات ترامــب علــى الإســلام في أثنــاء الانتخابــات الرئاســية 
في عــام ٢٠١٦ وبعدهــا مختلفــة بشــكل واضــح عــن تعليقــات ســلفه، 
ــة؛  ــى الرئاس ــين عل ــابقين والمتنافس ــين الس ــاء الجمهوري ــن الرؤس وع
ــى  ــرب عل ــوش في الح ــس ب ــتراتيجيات الرئي ــاً اس ــم علن ــد هاج فق
الإرهــاب، فأعلــن- علــى ســبيل المثــال- أن غــزو العــراق كان مبنيــاً 
علــى أكاذيــب، كمــا انفصــل عــن الجمهوريــين الآخريــن بالدعــوة إلى 

٥٥  Varisco, D. M. Islam obscured: The rhetoric of anthropological representation: 

Palgrave Macmillan. ٢٠٠٥.

٥٦  El Sayed El –Aswad, Ibid.
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فــرض حظر كامــل علــى هجــرة المســلمين إلى الولايــات المتحــدة. وفي 
تعليقاتــه العلنيــة، لم يعــط أي إشــارة إلى أنــه يشــارك الرئيــس بــوش في 
رأيــه بــأن الحريــة والديمقراطيــة في البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة هــي 
الحــل لمشــكلة الإرهــاب، ورغــم أنــه لم يصــرّح علنيــاً بهــذا الموقــف 
فقــد أشــار إلى أن الإرهــاب يشــكل في أغلبــه القضيــة الملازمــة لمعضلــة 

الهجــرة، في تمــاه مــع آرائــه المعاديــة للمهاجريــن في حملتــه الانتخابيــة٥٧.

إن مواقــف ترامــب السياســية تختلــف عــن غرهــا بخصــوص مســائل 
ــار مســتويات  ــد أث ــب ق ــن؛ فالخطــاب الانتخــابي لترام ــرق والدي الع
ــين  ــحين الجمهوري ــات المرش ــن خطاب ــر م ــر أكث ــن التوت ــة م عالي
الآخريــن في الانتخابــات الرئاســية التمهيديــة في عــام ٢٠١٦. ولكــن ليس 
مــن الواضــح أن أنصــار ترامــب كانــوا مختلفــين إلى حــد كبــر عــن 
عناصــر أخــرى مــن القاعــدة الــي يســتند إليهــا الحــزب الجمهــوري، 
فقــد أظهــر اســتطلاع للــرأي أُجــري في عــام ٢٠١٧ أن أكثــر مــن ٦٠٪ 
مــن الأمريكيــين يؤيــدون الحظــر الجزئــي الــذي فرضــه الرئيــس علــى 
الهجــرة مــن العديــد مــن البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة٥٨. وأظهــرت 
اســتطلاعات الــرأي لمؤسســة بيــو ٢٠١٧ أن نســب الاهتمــام والتخــوف 
ــين  ــة ب ــة متقارب ــدات الإرهابي ــرف والتهدي ــر المتط ــار الفك ــن انتش م
ــر  ــين »غ ــة والمواطن ــدة الأمريكي ــات المتح ــين بالولاي ــلمين المقيم المس
ــن أن ٧  ــتطلاعات ع ــف الاس ــث تكش ــة. حي ــلمين« في ذات الدول المس
مــن ١٠ مســلمين يشــاركون الأمريكيــين الآخريــن هواجــس التطــرف 
والتوظيــف الراديــكالي للديــن الإســلامي، كمــا عبّــر ٤٩٪ منهــم عــن 

ــة.  ــة محلي ــات إرهابي ــكل عملي ــم واســتنكارهم ل مخاوفه

٥٧  Ibid.

٥٨  Shadi Hamid & Adham Sahloul, How foreign policy factors for American Muslims 

in ٢٠٢٠, Brookings Center, ٣ April ٢٠٢٠. https://٠i.is/e٦T٩

https://0i.is/e6T9
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 الجدول )رقم ١(: مستويات التخوف من التطرف والإرهاب باسم الدين الإسلامي 

غر مهتم إجمالًامهتم نسبياًمهتم كثراً العينة 
١٧ بالمئة ١٦ بالمئة ٦٦ بالمئة المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية 

١٥ بالمئة ٣٣ بالمئة ٤٩ بالمئة باقي فئات المجتمع الأمريكي 

الجدول )رقم ٢(: مستويات التعاطف مع الفكر الراديكالي ضمن المسلمن بالولايات المتحدة 
الأمريكية 

موافق العينة 
تماماً

نسبة 
بسيطة 

ليس 
كثراً 

ليس 
إجمالًا

غر مهتم

١٠ بالمئة٤٣ بالمئة٣٠ بالمئة١١ بالمئة٦ بالمئة المسلمون الأمريكيون 

١٠ بالمئة١٥ بالمئة٠٤ بالمئة٤٢ بالمئة١١ بالمئةفئات المجتمع الأمريكي الأخرى 

الجدول )رقم ٣(: مستويات استنكار قتل المدنين لأسباب سياسية أو دينية أو اجتماعية

يمكن تريره دوماًيمكن الترير أحياناًليس مرراً تماماً العينة 
٢١ بالمئة٨ بالمئة٦٧ بالمئةالمسلمون الأمريكيون 

٤١ بالمئة٤٢ بالمئة٩٥ بالمئةباقي فئات المجتمع الأمريكي 

ــة  ــرأي المقارن ــتطلاعات ال ــة باس ــج الخاص ــف النتائ ــرت مختل أظه
ــات المجتمــع  ــي فئ ــة وباق ــات المتحــدة الأمريكي ــين المســلمين بالولاي ب
الأمريكــي أن حالــة القلــق والتوجــس مــن »أســلمة« أو وصم الإســلام 
بالإرهــاب والعنــف الديــني تجعلهــم الأكثــر اســتنكاراً ورفضــاً للعمليات 
الإرهابيــة أو مقــولات الراديكاليــة. كما كشــفت اســتطلاعات مؤسســة 
ــل المدنيــين، بالرغــم مــن  ــر رفضــاً لقت ــو أن المســلمين هــم الأكث بي
اســتنكارهم لعمليــات القبــض العشــوائي علــى الأفــراد المســلمين مــن 
طــرف الســلطات الفيدراليــة للاشــتباه في ضلوعهــم في عمليــات إرهابيــة 
أو التخطيــط لهــا٥٩. يجــدر بالذكــر أن نســبة كبــرة مــن المســلمين لا 

٥٩  Pew Public Opinion ٢٠١٧, Across U.S and Western Europe, PEW Research Center, 

pp ١٠- ١٢. https://٠i.is/٨oS٦ 

https://0i.is/8oS6
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تثــق بنزاهــة المؤسســات الأمنيــة والقضائيــة الأمريكيــة، بمعــى أن لديهــا 
مخــاوف مــن الاضطهــاد والظلــم بســبب هويتهــم العقائديــة في القضايــا 
ــلمين  ــث المس ــة ثل ــد قراب ــا أك ــاب. كم ــرف والإره ــة بالتط المتعلق
الأمريكيــين توجســهم وخوفهــم الكبــر )١٥ بالمئــة( وقلقــاً نســبياً )٢٠ 
ــم  ــائل بريده ــة ورس ــم الهاتفي ــة لمكالماته ــة الحكومي ــن المراقب ــة( م بالمئ

الإلكتــروني علــى أســاس الانتمــاء الديــني. 

مــن زاويــة أخــرى، كان المفكــرون المحافظــون، والشــخصيات الإعلامية، 
والنخــب السياســية، يصفــون الهويــة الأمريكيــة عــادة بأنهــا مبنيــة في 
الأســاس علــى مجموعــة مــن الأفــكار الــي تحــدد الثقافــة السياســية 
ــي  ــة، ال ــة الفردي ــزام بالحري ــكار الالت ــذه الأف ــة. وتشــمل ه الأمريكي
تمتــد جذورهــا إلى التقاليــد الأنجلوبروتســتانتية. وقــد أوضــح صامويــل 
هنتنغتــون هــذا التعريــف للهويــة الأمريكيــة في كتابــه عــام ٢٠٠٤ )مــن 

نحــن(.

وفيمــا يتصــل بالســؤال عمــا قــد يعنيــه كــون المــرء أمريكيــاً فقــد 
ــن  ــة، ولك ــات المختلف ــن الإجاب ــد م ــتجوبين العدي ــض المس ــدم بع ق
إجابــة واحــدة فقــط وصفــت هــذا الموضــوع بعبــارات قانونيــة بحتــة، 
حيــث تؤكــد أنّ مصطلــح »أمريكيــاً« يعــني ببســاطة »مولــوداً هنــا أو 
ــاً«. فالأغلبيــة الســاحقة مــن المواضيــع المقترحــة أو الــي ذكــرت  ــاً متجنس مواطن
مباشــرة أن تكــون أمريكيــاً أو أمريكيــة يتطلــب الالتــزام بمبــادئ ثقافيــة وفكريــة معيّنــة. 
إن أمريــكا تعــي بالنســبة لي علــى الأقــل أنــك تؤمــن بالمبــادئ الــي تجعلنــا فريديــن 
كبلــد: الحريــة الفرديــة، ورأسماليــة الســوق الحــرة٦٠، والالتــزام بالمصلحــة العامــة٦١.

ــو  ــه نح ــره في معتقدات ــام وتأث ــرأي الع ــاج ال ــام لإنت ــياق الع الس

٦٠  El Sayed El –Aswad, Ibid. 

٦١  Dina Smeltz & al, Rejecting Retreat, The Chicago Council on Global Affairs, Sep-

tember ٦, ٢٠١٩. https://٠i.is/uzU٢

https://0i.is/uzU2
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ــة  ــة البحثي ــرأي للمؤسس ــتطلاع ال ــراته في اس ــرت مؤش ــلمين ظه المس
ــالي  ــى الاســتطلاع الســؤال الت ــو )PEW(٦٢. إذ طــرح القائمــون عل بي
علــى العينــة المســتهدفة )مــن غــر المســلمين( في ١٤ دولــة مــن أوروبــا 
ــد المســلمون  ــة: هــل يري ــات المتحــدة الأمريكي ــة بجانــب الولاي الغربي
فــرض تعاليمهــم الدينيــة علــى الأشــخاص الآخريــن في بلدانكــم؟ وقــد 
ــة إلى مجموعــة لديهــا معرفــة وتعايــش مــع المســلمين،  صُنِّفــت العين
ــى  ــاً ســابقاً معهــم. فعل ــات أو تعارف ــة لا تمتلــك علاق ومجموعــة ثاني
ــن  ــري م ــعب السويس ــتطلاعات أن الش ــرت الاس ــال أظه ــبيل المث س
ــع  ــراً م ــلًا مباش ــاً وتعام ــة تقارب ــات الأوروبي ــن المجتمع ــر م أكث
المســلمين بنســبة ٨٥ بالمئــة، ليفنّــد مــا يقــرب مــن ٨٠ بالمئــة منهــم 
رغبــة المجموعــات المســلمة في فــرض تعاليمهــا الدينيــة عليهــم أو داخــل 
بلدانهــم. ترافــق الســؤال حــول مــدى معرفتهــم بالمســلمين و الاســلام 
ــس  ــك »لي ــلا«  و كذل ــرا« أو »قلي ــل »كث ــة مث ــات متنوّع بإجاب
ــى الاطــلاق«. بغــض النظــر عــن مســتوى  ــرا« و »لا شــيء عل كث
معرفتهــم بالإســلام فــإن نســبة مماثلــة مــن النــاس في معظــم البلــدان 
الــي شملهــا الاســتطلاع لا تتفــق مــع العبــارة القائلــة بــأن المســلمين 
»يريــدون فــرض قوانينهــم الدينيــة علــى أي شــخص آخــر في البــلاد«. 
ــى  ــن الإســلام، عل ــراً ع ــون كث ــن يعرف ــون السويســريون الذي البالغ
ســبيل المثــال، هــم أكثــر اختلافــاً مــع العبــارة بنســبة ٤ نقــاط مئوية 

ــل عــن الإســلام. ــن يعرفــون القلي فقــط مــن أولئــك الذي

ــام بالتســاؤل عــن اســتعداد شــعوب  ــرأي الع ــم اســتطلاعات ال تهت
الــدول الغربيــة للتعايــش مــع المســلمين، الذيــن بــدؤوا تدريجيــاً يمثلون 
الجماعــة الدينيــة الأســرع نمــواً في العــالم، حيــث تتداخــل في الذهنيــات 
الغربيــة مســائل ذات أبعــاد راديكاليــة مثــل الجماعــات المتطرفــة والعنف 

٦٢  Pew Public Opinion ٢٠١٧, Across U.S and Western Europe, PEW Research Center. 

https://٠i.is/٨oS٦

https://0i.is/8oS6
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ــب مشــاكل  ــابقاً، بجان ــدة س ــة، والقاع ــم الدول ــازر تنظي ــني ومج الدي
الهجــرة والاندمــاج في تصوراتهــم المشــتركة حــول المســلمين. 

الــرأي العــام الأوروبي والأمريكــي تجــاه قضــايا المهاجريــن واللاجئــن 
حســب اســتطلاعات مؤسســة بيــو

بالرغــم مــن أنهــم يمثلــون مــا يزيــد علــى ١ بالمئة مــن عدد الســكان 
فإنــه لا يــزال يُنظــر إلى المســلمين الأمريكيــين بقــدر كبر من التشــكك 
منــذ الثــورة الإيرانيــة وأزمــة الرهائــن في أواخــر الســبعينيات، ولكــن 
ــلبي بشــكل  ــاه س ــت إلى اتج ــاه الإســلام تحول ــة تج ــف الأمريكي المواق
خــاص في أعقــاب الهجمــات الإرهابيــة في الحــادي عشــر مــن ســبتمر/

أيلــول، الــي ألقــى العديــد مــن الأمريكيــين باللوم فيها بشــكل مباشــر 
ــي  ــين السياس ــر اليم ــد أظه ــلامية. وق ــة الإس ــب الديني ــى المذاه عل
ــلام  ــكك في الإس ــن التش ــدراً م ــط ق ــدة في المتوس ــات المتح في الولاي
والمســلمين أكــر مــن ذلــك الــذي أظهــره اليســار السياســي، كمــا 
أعــرب العديــد مــن الشــخصيات الإعلاميــة المحافظــة عــن قــدر كبــر 
مــن العــداوة للمســلمين، ولكــن زعمــاء سياســيين وفكريــين محافظــين 
آخريــن دعــوا إلى التســامح الديــني، وعلــى هــذا فقــد تلقــى المحافظون 
في الناخبــين رســائل مختلطــة مــن الجمهوريــين المنتخبــين وزعمــاء الرأي 
ــلمين  ــلام والمس ــاه الإس ــة تج ــف الأمريكي ــت المواق ــين، وأصبح المحافظ
موضوعــاً بالــغ الأهميــة بعــد انتخــاب دونالــد ترامــب رئيســاً للبــلاد.

ــق في  ــول أعم ــلمين إلى تح ــة للمس ــاعر المناهض ــود المش ــر صع ويش
نظــام الحــزب بعيــداً عــن الانقســامات الاقتصاديــة نحــو الانقســامات 
ــة«. فالمواقــف تجــاه المســلمين والإســلام تصبــح شــكلًا مــن  »الثقافي
ــلال  ــن خ ــة م ــة الغربي ــة الديمقراطي ــع الأنظم ــل م ــكال التعام أش
التســاؤلات حــول الثقافــة والديــن والهويــة والقوميــة. والواقــع أن القرار 
الــذي اتخذتــه المستشــارة الألمانيــة أنجيــلا مــركل، في عــام ٢٠١٥، بفتــح 
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حــدود ألمانيــا، فتح المجــال الإعلامــي والعــام الألمــاني لتســاؤلات جديدة 
حــول »مــن نحــن؟«. إن ألمانيــا الغربيــة القديمــة تربــط هويتهــا بقربهــا 
ــي  ــع باق ــا و م ــا بينه ــل فيم ــة للتكام ــا الخاص ــا ورؤيته ــن أوروب م
مكوّنــات الاتحــاد الأوروبي بمــا تفرضــه مــن قناعــات مــا بعــد القومية 

والعلمانيــة إلى حــد ما٦٣. 

يبــدو جليّــاً، مــن خــلال اســتقراء اســتطلاعات الــرأي الــي قامــت 
بهــا مؤسســة بيــو )PEW( البحثيــة الأمريكيــة في عــام ٢٠١٧ أن غالبيــة 
ــن دول  ــدد م ــة وع ــدة الأمريكي ــات المتح ــتهدفة في الولاي ــة المس العين
أوروبــا الغربيــة )فنلنــدا/ الرتغــال/ إســبانيا/ الســويد/ بريطانيــا...( قــد 
أظهــرت الاســتعداد الجمعــي والمشــترك لتقبّــل المســلمين في مجتمعاتهــم 
)الأحيــاء/ الجــران/ المــدارس..(. كمــا أظهــرت شــعوب دول أوروبيــة، 
مثــل هولنــدا والنرويــج، اســتعدادها لقبــول أحــد المســلمين فــرداً مــن 
عائلاتهــا٦٤. كمــا أظهــرت النســب المئويــة أن الشــعوب الغربيــة بــدأت 
تتعــوّد علــى وجــود المســلمين كجــزء مــن مجتمعاتهــا، علــى الرغــم 
مــن غيــاب حالــة التوافــق أو الاطمئنــان تجــاه »الديــن الإســلامي«. إن 
واقــع التعايــش مــع اللاجئــين »الســوريين« )علــى وجــه الخصــوص(، 
والمهاجريــن المقيمــين في هــذه الــدول، قــد خلــق تعاطفــاً مــع الآخــر 

المســلم مــع اســتمرارية الانقســام والتوجُّــس حــول الإســلام ذاتــه.

ــر  ــة تث ــلام والديمقراطي ــين الإس ــق ب ــكاليات التواف ــت إش ــا زال م
ــدم  ــتمرة لع ــة المس ــة الإعلامي ــربي، والتغطي ــام الغ ــرأي الع ــاوف ال مخ
الاســتقرار السياســي في المنطقــة العربيــة مــا بعــد ٢٠١١، وصعــود تنظيم 

٦٣ Nahal Sahgal & Besheer Mohamed, In the US and Western Europe, people say the 

accept Muslims, but opinions are divided on Islam, FACTTANK, Pew Research Center, 

October ٨, ٢٠١٩. https://٠i.is/kzhl 

٦٤  Pew Public Opinion ٢٠١٧, Ibid. 

https://0i.is/kzhl
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الدولــة، بجانــب قضايــا حقــوق المــرأة، تزيــد مــن رفــض تعاليــم الدين 
الإســلامي، ومــن ثم فــالآراء المتعلقــة بالمســلمين يســتبطنها المواطــن في 
عــدد مــن الــدول الغربيــة مــن خــلال مرجعيــة ثقافيــة حقوقيــة تميــل 
إلى ترســيخ القيــم الليراليــة )الحريــات...( في الحيــاة اليوميــة، ولكنهــا- 
في ذات الوقــت- تســتنكر خصوصيــة الديــن الإســلامي أو ترفــض التعرف 
عليــه بســبب تراكمــات أيديولوجيــة وثقافية ترسّــخت قرونــاً في الذهنية 
الشــعبية. ولا شــك أن التغطيــة الإعلاميــة المكثفــة للجرائــم والانتهاكات 
الــي قــام بهــا تنظيــم الدولــة وغرهــا مــن الميليشــيات مــا بعــد ٢٠١١ 
قــد زادت مــن الاختــزال التقليــدي للإســلام في التمثــلات الراديكاليــة.

ــرك  ــة تح ــة الغربي ــة الوطني ــة الهوي ــألة حماي ــر أن مس ــدر بالذك ويج
التصــوّرات الجمعيــة حــول الإســلام، فالمســلمون المقبولــون كجــران أو 
أفــراد مــن العائلــة يجــب أن ينســجموا ويتعايشــوا مــع الثقافــة والقيــم 
ــتطلاعات  ــرت اس ــك، أظه ــتطلاع. كذل ــب ذات الاس ــة حس الغربي
ــاً  ــى مســتوى تعليمي ــة المســتجوبين الأعل ــو أن فئ ــة بي ــرأي لمؤسس ال
تعــد الأعلــى قــدرة علــى التعايــش وتقبّــل المســلمين. فعلــى ســبيل 
المثــال مــا يقــارب ٨٦ بالمئــة مــن المســتجوبين المتحصلــين على شــهادة 
ــراد  ــروا عــن تقبلهــم لأف ــة عبّ ــات المتحــدة الأمريكي ــة بالولاي جامعي
ــن غــر  ــة م ــت النســبة ٧٥ بالمئ ــم؛ في حــين كان مســلمين في عائلاته
ــد  ــدة فق ــة المتح ــا في المملك ــة. أمّ ــهادة جامعي ــى ش ــين عل المتحصل
أظهــر الاســتطلاع اســتعداد ٧١ بالمئــة مــن الجامعيــين لتقبــل المســلمين 
أفــراداً في عائلاتهــم، والتعامــل معهــم كجــران، مقابــل ٤٤ بالمئــة مــن 

غــر المتحصلــين علــى شــهادة جامعية٦٥. 

٦٥  المرجع نفسه. 
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الجدول )رقم ٤( المتعلق بسؤال تقبّل المسلمن جراناً أو أفراداً من العائلة في الولايات المتحدة 
 )PEWالأمريكية وعدد من دول أوروبا الغربية )استطلاعات ٢٠١٧ للمؤسسة البحثية بيو

تقبل المسلمين أفراداً من العائلةتقبل المسلمين جراناًالدول

٩٧%٩٨%الولايات المتحدة الأمريكية

٣٥%٨٧%بريطانيا

١٨٪١٩٪الدنمارك 

٨٨٪٦٩٪هولندا 

٠٧٪٣٨٪الرتغال 

٤٧٪٠٩٪إسبانيا 

كمــا يظهــر الجــدول، المأخوذ عــن اســتطلاعات الــرأي لســنة ٢٠١٧، 
ــن أو اللاجئــين  ــدة للمهاجري ــع التعايــش مــع الأعــداد المتزاي ــإنّ واق ف
والتعامــل معهــم يوميــاً يجعــل نســبة مرتفعــة مــن المجتمعــات الأوروبية 
ــة  ــت عملي ــك، أنتج ــلمين. لذل ــق بالمس ــرف اللصي ــى التع ــادرة عل ق
التعايــش آراء إيجابيــة جماعيــة في الذهنيــة الأوروبيــة حــول المجموعــات 
المســلمة، علــى الرغــم مــن ظهــور حالــة مــن الفصــام لديهــم بــين 
المســلمين كأفــراد ودينهــم الإســلامي؛ فقــد أبــرزت الاســتطلاعات ذاتها 
عــزوف هــذه الشــعوب عــن استكشــاف أو الانفتــاح علــى الإســلام 
كتعاليــم دينيــة، بجانــب تراجــع مســتويات المشــاعر الإيجابيــة أو التفاعل 
الحيــادي تجاهــه. اهتــم اســتطلاع الــرأي هــذا بطــرح أســئلة عديــدة 
حــول مواقــف الشــعوب الغربيــة حــول مــدى توافــق الإســلام مــع 
قيــم مجتمعاتهــم وثقافتهــم٦٦. كذلــك، تقاربــت مســتويات التقبــل بــين 
مختلــف دول أوروبــا الغربيــة، حيــث أظهــر الشــعب الهولنــدي، بنســبة 
ــا  ــل المســلمين متســاكنين في أحيائهــم. أمّ ــة، الاســتعداد لتقبّ ٩٦ بالمئ

إســبانيا فقــد عبّــر مــا يناهــز الـــ٩٠ بالمئة عــن تعايشــهم مــع فكرة 
الجــوار مــع المســلمين، في حــين أكــد ٧٤ بالمئــة قدرتهــم علــى التعايش 

٦٦  Pew Public Opinion ٢٠١٧, Ibid. 
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مــع فــرد مســلم في عائلاتهــم. أمّــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فقد 
أبــدى مــا يناهــز الـــ٧٩ بالمئــة تقبلهــم لفــرد مســلم داخــل عائلاتهم. 
أمــا أقــل مســتويات التقبــل فقــد ســجلت لــدى الشــعب الإيطــالي، 
حيــث بلغــت نســبة الاســتعداد لاســتقبال فــرد مســلم في الأســرة ٤٣ 
بالمئــة، رغــم ارتفــاع الهجــرة القانونيــة وغــر النظاميــة إليهــا مــن كل 

دول شمــال إفريقيــا. 

الرأي العام الغربي تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيي 
ــي أجرتهــا مؤسســة ســر  ــراي العــام ال    فحســب اســتطلاعات ال
الآراء غالــوب )Gallup( لعــام ٢٠٢٠، والــي قــد تعلقــت برصد الشــؤون 
العالميــة مــع تخصيــص أســئلة حــول الكيــان الإســرائيلي. تهتــم مختلــف 
ــن  ــا ع ــتويات الرض ــاس مس ــة بقي ــر الآراء الأمريكي ــات س مؤسس
ــان  ــة للكي ــة الداعم ــة الخارجي ــدة الأمريكي ــات المتح ــات الولاي سياس
الإســرائيلي ومواقفهــا مــن القضيــة الفلســطينية. فقــد اهتــم اســتطلاع 
غالــوب ٢٠٢٠ بقضايــا ثــلاث كــرى: وجهــات النظــر تجــاه كل مــن 
ــف  ــتويات التعاط ــرائيلية، ثّم مس ــة الإس ــطينية والحكوم ــلطة الفلس الس
ــم  ــول دع ــاؤل ح ــة إلى التس ــراع، بالإضاف ــرفي الص ــع ط ــزدوج م الم

ــة فلســطينية مســتقلة. إقامــة دول

تحظــى اســتطلاعات الــرأي الخاصــة بالصــراع الإســرائيلي الفلســطيني 
بتغطيــة إعلاميــة واهتمــام سياســي كبــر في مختلــف الــدول، بالأخــص 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والكيــان الإســرائيلي٦٧. 

ــه  ــت ب ــذي قام ــر الآراء ال ــل س ــرأي، مث ــتطلاع ال ــم اس يهت
ــي  ــه السياس ــتقراء التوج ــنة ٢٠١٩، باس ــة لس ــو الأمريكي ــة بي مؤسس
لعمــوم الأمريكيــين، واليهــود منهــم، بخصــوص التصريحــات الــي أدلى 

٦٧  Gallup Public Opinion ٢٠٢٠, Public Sympathy Toward Isreal/Palestinians, March 
٢٠٢٠. https://news.gallup.com/topic/country_isr.aspx 

https://news.gallup.com/topic/country_isr.aspx
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بهــا الرئيــس الأمريكــي رونالــد ترامــب تجــاه صفقــة القــرن، والحــلّ 
المرتقــب آنــذاك للصــراع الإســرائيلي الفلســطيني. فقــد أظهــر ترامــب، 
ــاً  ــاً عام ــته، دعم ــلال رئاس ــة وخ ــه الانتخابي ــات حملت ــذ بداي من
ــاه  ــية تج ــه السياس ــه ومواقف ــلال خطابات ــن خ ــرائيلي م ــان الإس للكي
ــه  ــتنكاره وتهجم ــك اس ــن ذل ــن ضم ــط، وم ــرق الأوس ــا الش قضاي
علــى مواقــف أعضــاء الكونجــرس الديمقراطيــين، الذيــن وصفهــم بأنهــم 
معــادون للســامية ومعــادون للكيــان الإســرائيلي٦٨. ورغــم ذلــك، فقــد 
ركــز جــزء كبــر مــن التحليــل علــى المســوحات المحــددة وتجاهــل 
ــرح  ــد تش ــي ق ــة ال ــداث الحاسم ــل، والأح ــة الأج ــات طويل الاتجاه
ــا في ســياق تاريخــي واســتراتيجي٦٩. رصــد اســتطلاع  ــج وتضعه النتائ
ــطيني  ــزاع الإسرائيلي-الفلس ــاه الن ــعبية تج ــف الش ــوّر المواق ــرأي تط ال
علــى مــدى عقديــن كاملــين )٢٠٠٠-٢٠٢٠(، فقــد أظهــرت النســب 
ــان الإســرائيلي بشــكل  ــون الكي ــل الأمريكي ــا تمثّ ــه لطالم المرصــودة أن
إيجــابي، علــى عكــس التصــوّرات الســلبية المتعلقة بالســلطة الفلســطينية، 
وأظهــروا تعاطفــاً أكــر مــع الحكومــة والشــعب الإســرائيلي مقارنــة 
ــون  ــين يدعم ــن الأمريكي ــطينيين، لك ــع الفلس ــف م ــتويات التعاط بمس

ــزة.  ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــة فلســطينية مســتقلة في الضف ــة دول إقام

٦٨  موقع عرب ٢١، استطلاع: جيل أمريكي جديد أكثر تعاطفاً مع الفلسطينين، ٨ مايو/أيار ٢٠٢٠. 

https٠//:i.is/nmzC

69  مركز الناطور للدراسات والأبحاث، مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية –الجمهور الأمريكي 
https://cutt.us/nkTgK .والنزاع الإسرائيلي الفلسطيي ٢٠٠٠-٢٠٢٠، ١١ مايو/أيار ٢٠٢٠

https://0i.is/nmzC
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الجدول )رقم ٦(: هل تؤيد أو تعارض قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ 

كشــف اســتطلاع الــرأي لمؤسســة غالــوب لســر الآراء عــن موقــف 
الأمريكيــين مــن الكيــان الإســرائيلي وشــرعية الاســتيطان علــى الأراضي 
الفلســطينية، حيــث أجــاب عــن التســاؤل الخــاص بخيــار التعاطــف مع 
أحــد طــرفي النــزاع؛ فأعــرب ٦٠ بالمئــة مــن الأمريكيــين عــن تعاطفهم 
ــم  ــتويات الدع ــن أن مس ــم م ــى الرغ ــرائيلي عل ــان الإس ــع الكي م
ــارب ٤  ــا يق تقدمــت عــن نظرتهــا لســنة ٢٠١٩ بنقطــة واحــدة، وم
نقــاط عــن النســب المرصــودة في ســنة ١٩٦٧ بعــد النكســة. أمّــا دعم 
ــذ  ــى نســبة من ــة، وهــي أعل ــز ٢٣ بالمئ ــد ناه حــق الفلســطينيين فق

ســنة ١٩٩٠.

ــياقات  ــب الس ــرائيلي حس ــان الإس ــد للكي ــتويات التأيي ــراوح مس تت
ــردد  ــم أو المت ــي الداع ــي الأمريك ــاب السياس ــم الخط ــية، وزخ السياس
ــطينيين،  ــد الفلس ــرائيلية ض ــة الإس ــها الحكوم ــي تمارس ــاكات ال للانته
ففــي حــين أن مســتويات تأييــد الفلســطينيين لا ترتفــع أو تتغر بســهولة، 
ــم  ــن تعاطفه ــلًا م ــر قلي ــع الفلســطينيين أكث ــون م يتعاطــف الأمريكي
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مــع الــدول العربيــة، لكــن نتائــج اســتطلاعات الــرأي الــي تطلــب 
مــن العينــة المســتجوبة الاختيــار بــين الكيــان الإســرائيلي والفلســطينيين 

لم تختلــف كثــراً عــن الاســتطلاعات الأخــرى. 

الجدول )رقم ٧(: حول حلّ إقامة الدولتن الفلسطينية والإسرائيلية )مؤسسة غالوب ٩ أكتوبر 
)٢٠١٨

الجمهوريونالديمقراطيونأسئلة سر الآراء

حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية. تقام الدولة 
الفلسطينية على مناطق الكيان الإسرائيلي لسنوات 

.١٩٦٧

٤٢ بالمئة ٨٤ بالمئة 

حلّ الدولة الواحدة: دولة ديمقراطية موحدة حيث 
يتعايش العرب واليهود كمواطنين متساوين على 

كامل الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية الحالية.

٣٣ بالمئة ٦٣ بالمئة 

الإلحاق دون مواطنة متساوية: الكيان الإسرائيلي 
يتحصل على الأراضي الفلسطينية مع الإبقاء على 

الأغلبية اليهودية، وتحديد القيود على الحقوق المواطنية 
–المدنية للفلسطينيين.

٤١ بالمئة ٣ بالمئة 

استمرارية حكم الكيان الإسرائيلي على الأراضي 
المحتلة في ١٩٦٧ مع الحفاظ على بقاء الفلسطينيين بها.

١١ بالمئة ٨ بالمئة 

بنــاء عليــه، وحســب اســتطلاع رأي مؤسســة غالــوب لســنة ٢٠٢٠ أو 
مؤسســة بيــو لســنة ٢٠١٩، بــدا أن لــدى الأمريكيــين تعاطفــاً مــع كلا 
الطرفــين بمســتويات متفاوتــة تميــل إلى كفــة الكيــان الإســرائيلي، وتقدماً 
طفيفــاً تجــاه الفلســطينيين. كمــا أظهــرت الاســتطلاعات أن الأمريكيــين 
يفرقــون بــين الحكومــات والشــعوب، حيــث أجــري اســتطلاع مــن 
ــتوى  ــى المس ــين عل ــن البالغ ــى ١٠٥٢٣ م ــل ٢٠١٩  ، عل ١ إلى ١٥ ابري

ــت  ــا إذا كان ــاس عم ــن الن ــة م ــئلت مجموع ــز، وس ــني بالمرك الوط
لديهــم آراء إيجابيــة أو غــر مواتيــة عــن الشــعب الإســرائيلي، وبشــكل 
ــرى  ــة أخ ــن مجموع ــب م ــطيني، وطُل ــعب الفلس ــن الش ــل ع منفص
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ــة  ــرائيلية والحكوم ــة الإس ــم في الحكوم ــداء آرائه ــتجوبين إب ــن المس م
الفلســطينية. علــى مــدى عقــود- كان آخرهــا العــام الماضــي )٢٠١٩(- 
طــرح مركــز بيــو ســؤالًا مختلفــاً حــول هــذا الموضــوع: »في الخــلاف 
بــين إســرائيل والفلســطينيين، مــع أي جانــب تتعاطفــون أكثــر؟«، وقد 
طــرح المركــز هــذا الســؤال منــذ عــام ١٩٩٣، لأكثــر مــن عقــد مــن 
الزمــان قبــل ذلــك، وضُمِّــن في الاســتطلاعات الــي أجرتهــا غالــوب 

لمجلــس شــيكاغو للعلاقــات الخارجيــة٧٠. 

 كمــا يظهــر مــن خــلال اســتطلاع الــرأي لمؤسســة غالــوب أن حل 
الدولتــين يحظــى بالقبــول لــدى الــرأي العــام الأمريكــي بشــرط إقامــة 
ــى  ــط. ويلق ــزة فق ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــطينية في الضف ــة الفلس الدول
حــل الدولتــين تشــجيعاً وتأييــداً كبــراً لــدى الأوســاط الأمريكيــة، 
ويــرون فيــه حــلًا لحالــة النــزاع المتواصــل مــع الكيــان الإســرائيلي في 

منطقــة الشــرق الأوســط. 

٧٠  Carrol Doherty, A new perspective on Americans’ views of Isrealis and Palestin-

ians, PEW research Center, ٢٤ April, ٢٠١٩. https://٠i.is/blkc

https://0i.is/blkc
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المبحــث الثالــث: قضــايا المنطقــة العربيــة علــى ضــوء الــرأي العــام 
العــربي 

الــرأي العــام العــربي تجــاه قضــايا الديمقراطيــة وأنظمــة الحكــم حســب 
اســتطلاعات المؤشــر العــربي 

ــوّلات  ــن تح ــا م ــا رافقه ــربي، وم ــع الع ــات الربي ــت انتفاض خلق
سياســية واجتماعيــة مســتمرة علــى مــدى عشــر ســنوات كاملــة إرادة 
جمعيــة لمراجعــة أدوار الأفــراد في التأثر في المشــهد السياســي والسياســات 
ــر  ــر وغ ــكل مباش ــات، بش ــك الانتفاض ــت تل ــد منح ــة، وق العام
ــموعاً  ــاً مس ــام صوت ــرأي الع ــة ، ال ــدول العربي ــب ال ــر في أغل مباش
نســبياً، ودفعــت مؤسســات ســر الآراء المحليــة والدوليــة لاستكشــاف 
ــات  ــى مقوم ــرف عل ــربي، والتع ــارع الع ــراك في الش ــات الح دينامي
ــس/  ــة في تون ــلطة )خاص ــين والس ــين المواطن ــدة« ب ــة »الجدي العلاق

ــرب..(. ــر/ المغ مص

ــة  ــاً مواتي ــي فرص ــراك الاحتجاج ــة والح ــات المتتالي ــت الانتخاب مثل
ــاؤل  ــياقاته، والتس ــل س ــن داخ ــربي م ــارع الع ــة الش ــاس ودراس لقي
ــا  ــب القضاي ــة بجان ــلطة الحاكم ــن الس ــا ع ــتويات الرض ــول مس ح
الخلافيــة والمفروضــة علــى المجتمعــات العربيــة مــن جــراء الاســتقطاب 

ــي. الأيديولوج

تمســح اســتطلاعات الــرأي للمؤشــر العــربي، الــذي ينظمــه ويرعــاه 
المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات في الدوحــة، مختلــف دول 
المنطقــة العربيــة )١٣ بلــداً عربيــاً(، ويهــدف إلى الاهتمــام بموضوعــات 
ــات  ــاس تقني ــى أس ــي عل ــادي واجتماع ــي واقتص ــد سياس ذات بع
المقابــلات الشــخصية مــع العينــة. فعلــى ســبيل المثــال تعــرض المؤشــر 
ــول  ــربي ح ــام الع ــرأي الع ــات ال ــنة ٢٠١٩-٢٠٢٠ لاتجاه ــربي لس الع
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ــة كنظــام  ــد الديمقراطي ــة تؤي ــة، ليســجّل أن الأغلبي مســائل الديمقراطي
ــة٧١.  حكــم بنســبة ٧٦ بالمئ

الجدول )رقم ٨(: سبر الآراء حول مستويات الثقة بمؤسسات الدولة ما بعد ٢٠١١ في عدد من 
الدول العربية )مؤشر الرأي العربي لمركز الأبحاث ودراسة السياسات »المؤشر العربي« لسنة ٢٠١٨(

فقدان ثقة كبرة المؤسسة الحكومية 
للثقة نسبياً

تحفظ عن 
الإجابة

فقدان تام ثقة نسبية
للثقة 

٨٦٦١٢٢٣المؤسسة العسكرية 

٣٦٥١١٣٩٩المؤسسة الأمنية 

٢٦١٧٣٤٢١٢القضاء 

٢٢٢١٢٣٣٢٢الوزارات والحكومة

١٤٢٣٤٢٨٣١الرلمان 

 الجدول )رقم ٩(: سبر الآراء حول مستويات الفساد في العمل الحكومي لدى الدول العربية 
)المؤشر العربي ٢٠١٨(

منتشر منتشر جداًالسنة 
نسبياً

انتشار 
محدود

ليس 
منتشراً

رفض 
الإجابة 

٢٠١١٦٥٨٢٧٣٦

٢٠١٢٥٦٩٢٧٤٤ - ٢٠١٣

٢٠١٥٤٧٣٣١٢٦٣

٢٠١٦٤٦٣٣١٤٤٣

٤٥٣١١٥٦٣ ٢٠١٧- ٢٠١٨

الــرأي العــام العــربي تجــاه القضــايا الاقتصاديــة والاجتماعيــة حســب 
المؤشــر العــربي 

 أظهــرت مســارات الانتفاضــات العربيــة لســنة ٢٠١١ أنّ الــرأي العــام 
ــؤون  ــير الش ــرق تس ــة وط ــات العام ــن السياس ــر راضٍ ع ــي غ المحل
ــاح  ــة مــن الانفت ــه مــن المســتويات المتدني ــة إلى غضب ــة، بالإضاف العام

https://cutt.us/DQjkV .٧١  المؤشر العربي ٢٠٢٠، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
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ــولات  ــذه التح ــم ه ــة. في خض ــوق المدني ــات والحق ــي والحري السياس
ــة،  ــة والعرقي ــات الديني ــول الهويّ ــامات ح ــرزت الانقس ــية ب السياس
حيــث عــززت الاحتجاجــات الشــعبية تصاعــد الغضــب من ممارســات 
الإقصــاء والتهميــش، فقــد أصبــح الــرأي العــام يتبلــور ويتحــرك تحت 
تأثــر الحــركات الاجتماعيــة والإعــلام التقليــدي، بجانــب فعاليــة مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، فقــد جعلــت التقنيــات الرقميــة وســائل التواصل 
الاجتماعــي الملجــأ لتثويــر الــرأي العــام والدفــع بــه إلى عمــق الشــأن 
العــام مــن خــلال تحــركات المجتمــع المــدني والمؤسســات الإعلاميــة أو 
مؤسســات ســر الآراء المعنيــة ببلــورة الآراء وترتيبهــا وتقويــة مســتويات 

تأثرهــا٧٢.

وأتاحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي وســيلة أســرع وأقــل تكلفــة 
لنقــل المعلومــات بــين الأفــراد والمجتمعــات والمنظمــات في عصــر العولمة. 
كذلــك عرفــت الفئــات المهمشــة اجتماعيــاً أو اقتصاديــاً أو جندريــاً، 
بالإضافــة إلى القــوى السياســية، مواقــع التواصــل الاجتماعــي كفضاءات 
مفتوحــة للتأثــر المباشــر في توجهــات الــرأي العــام، وأثبتــت قدرتهــا 
علــى تحريــك الشــارع خــلال الانتفاضــات في مختلــف الــدول العربيــة، 
ــع الانتشــار المتســارع لاســتطلاعات  ــا م ــذ ٢٠١١، لتتطــوّر نجاعته من
الــرأي٧٣. اهتمــت هــذه الأخــرة باســتقراء مواقــف الشــعوب المحليــة 
مــن القضايــا الراهنــة، مثــل مســارات الدمقرطــة والأحــزاب والتديــن 
ــة  ــة والاجتماعي ــائل الاقتصادي ــن المس ــا م ــة، وغره ــات الفردي والحري
العالقــة. وقــد ســاعد الاســتخدام المتزايــد لمواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــتطلاعات  ــهيل اس ــى تس ــربي عل ــع الع ــات المجتم ــف فئ ــدى مختل ل
الــرأي، فقــد وظفــت حالــة الانفتــاح السياســي والحــراك الاحتجاجــي 

٧٢  ليلى أحمد جرار، الفيس بوك والشباب العربي، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، القاهرة، ٢٠١٢.

٧٣  أشرف العيسوي، وسائل التواصل الاجتماعي: تأثرات متنامية وأدوار شائكة في العالم العربي، مركز تريندز 

https://cutt.us/JJnso .للبحوث والاستشارات، ٢٥ مارس/آذار ٢٠٢٠



54

استطلاعات الرأي العام | واقع المنطقة العربية وقضاياها

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

للتســاؤل حــول مســتويات ثقــة الشــعب وآرائهــم في مشــاكل التحوّل 
الديمقراطــي )البطالــة/ الانتخابــات/ الفســاد/ الإصــلاح التربــوي/ الحقوق 
الفرديــة..(٧٤. عرفــت أغلــب الــدول العربية انتشــاراً واســعاً لمؤسســات 
ســر الآراء، حيــث يــزداد نشــاطها وتأثرهــا في الــرأي العــام خــلال 
ــور  ــات مثلمــا يحصــل في المغــرب وتونــس ومصــر، لكــن بل الانتخاب
المؤشــر العــربي رؤيــة أكثــر شمــولًا وتجميعــاً للــرأي العــام في أغلــب 
الــدول العربيــة، ومــن ثم فاســتطلاعات الــرأي في المنطقــة العربيــة ذاتهــا 

تــدور حــول اســتطلاعات وطنيــة وأخــرى إقليميــة. 

الجدول )رقم ١٠(: تقييم المستجيبن للأوضاع الاقتصادية في بلدانهم )عن المؤشر العربي ٢٠١٨( 

التقييم/ الدول

ية 
عود

الس

ت 
كوي

ال

رب
المغ

صر 
م

ق 
عرا

ال

س
نانتون
لب

ين 
سط

فل

دن
لأر

ا

٤٥٢١٩٦١1111جيّد جداً

٣٣١٤٤٤٦١٢٦892823جيّد

٤٣٥٣٠٢٨٤٩33484439سيئ 

١١٢١٢٤٢٣57422637سيئ جداً

٨٥١١1لا أعرف 

ــن  ــة م ــن حال ــة( ع ــة )المحلي ــرأي العربي ــتطلاعات ال ــفت اس كش
ــة المتدهــورة، والغضــب  ــى الأوضــاع الاقتصادي الســخط الجماعــي عل
المعلــن مــن الفســاد المنتشــر بــين النخــب السياســية؛ فبلغت مســتويات 
الغضــب أو الاســتياء مــن الأوضــاع الاقتصاديــة نســباً مرتفعــة في كل 
مــن تونــس ولبنــان، بـــ٥٧ بالمئــة و٤٢ بالمئــة، مقارنــة بــدول أخــرى 
مثــل المملكــة العربيــة الســعودية )١ بالمئــة(. أمّــا الاقتصــادات العربيــة 
ــازة مــن طــرف مواطنيهــا فتختــزل في دول  الــي حصــدت تقييــم ممت
الخليــج العــربي، حيــث أظهــرت النتائــج أن المملكــة العربيــة الســعودية 

٧٤  المرجع نفسه.
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تتصــدر الترتيــب بـــ٥٤ بالمئــة بفــارق شاســع عن دولــة الكويــت )١٢ 
بالمئــة(، أمّــا بقيــة الــدول العربيــة فتســتقر نســبة الرضــا التــام عــن 
الوضــع الاقتصــادي عنــد نســبة ١ بالمئــة، باســتثناء المغــرب )٩ بالمئــة(. 
كمــا أظهــرت ارتفاعــاً في مســتويات الوعــي بــين مختلــف الطبقــات 
ــر  ــع التدريجــي والمؤث ــاد بالتموق ــزّز الاعتق ــا يع ــة، وهــو م الاجتماعي
لمواقــف الــرأي العــام في السياســات العامــة رغــم اســتمرارية مظاهــر 
ــة وفي الشــارع  ــارت الجــدالات الإعلامي ــد أث الاســتبداد والفســاد. فق
مســتويات العــداء وانعــدام الثقــة الشــعبية بالأنظمــة السياســية القائمــة 
خــلال هــذا العقــد، لكــن مــن الصعــب الاســتنتاج أن الانتفاضــات 
ــد  ــة ق ــدول العربي ــض ال الشــعبية وحــدة الحــراك الاحتجاجــي في بع
ــة  ــة )حري ــية والمدني ــات السياس ــن الحري ــى م ــتويات أعل ــت مس جلب
ــتطلاعات  ــى أن اس ــادي، بمع ــور اقتص ــع تده ــلام...( م ــرأي/ الإع ال
ــان في  ــة الغلي ــذه التناقضــات وحال ــام أصبحــت ترصــد ه ــرأي الع ال
ــى النخــب السياســية،  ــزداد الســخط الشــعبي عل ــربي. ي الشــارع الع
ــد  ــربي، تؤك ــر الع ــة، أو باروميت ــرأي المحلي ــتطلاعات ال ــم اس فمعظ
ــلاد  ــروات الب ــب وث ــى المناص ــتحواذها عل ــخ باس ــاد الراس الاعتق
علــى حســاب الطبقــات الاجتماعيــة الوســطى والفقــرة٧٥. كمــا تظهــر 
ــد  ــت تحت ــن، حي ــراق أو البحري ــل الع ــرأي في دول مث ــتطلاعات ال اس
ــة  ــية والاجتماعي ــولات السياس ــي، أن التح ــراع الطائف ــاكل الص مش
المصاحبــة لحــراك الربيــع العــربي قــد غــرت خريطــة النفــوذ المذهــبي 
والعرقــي؛ فمســألة التعايــش بــين مختلــف المجموعــات الدينيــة والمذهبيــة 
)أقبــاط/ مســلمون/ شــيعة/ ســنة/ يهــود...( شــهدت حالــة المراوحــة 
بــين التعايــش والكراهيــة حســب الســياقات السياســية المحليــة والإقليمية 

٧٥  Yildirim, A. Kadir, and Meredith McCain. The Aftermath of the Arab Spring Pro-

tests: What a Public Opinion Survey Tells Us. Policy brief. Rice University’s Baker 

Institute for Public Policy, ٢٣ September ٢٠١٩. https://٠i.is/٢geA

https://0i.is/2geA
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ــة...(٧٦. ــات إرهابي ــة/ ضرب ــم الدول ــل صعــود تنظي )مث

تبيّــن مــن مختلــف اســتطلاعات الــرأي العــام، الــي جــرى التعــرض 
لهــا في مســار هــذه الورقــة السياســية، أن الربيــع العــربي قــد أيقــظ في 
الشــعوب العربيــة الطمــوح والوعــي الجمعــي تجــاه الحريــات السياســية، 
ــاع  ــين الأوض ــة، وتحس ــة الاجتماعي ــاد، والعدال ــى الفس ــاء عل والقض
الاقتصاديــة، وغرهــا مــن المطالــب. كمــا تطــورت اهتمامــات الــرأي 
ــية  ــائل المعيش ــتبداد إلى المس ــة والاس ــا الديمقراطي ــن قضاي ــام م الع
والظــروف الاقتصاديــة والثقــة بالسياســيين. مــن ثم فمطالــب الشــعوب 
ــداء  ــاد وإب ــة الفس ــة ومقاوم ــة الاجتماعي ــور في العدال ــت تتبل أصبح
ــة/  ــة )الحقــوق الفردي ــا أخــرى خلافي ــرأة وقضاي ــة الم ــرأي في مكان ال

ــات...(٧٧. ــة مدنية/الحري دول

ــرأي العــام في دول  ــى اهتمامــات ال ــة عل وتغلــب المشــاغل الاقتصادي
العــراق وتونــس ومصــر ولبنــان، كمــا تغلــب عليهــم مخــاوف عــدم 
الاســتقرار السياســي، والتشــكي مــن استشــراء الفســاد، وهيمنــة النخب 
السياســية، والهواجــس مــن الإرهــاب، وتصــدرت العدالــة الاجتماعيــة 
قائمــة الأهــداف في مصــر والجزائــر وتونــس، في حــين كان المغــرب هو 

البلــد الوحيــد الــذي صنّــف الكرامــة باعتبارهــا الهــدف الأهــمّ.

٧٦  Ibid.

٧٧  Ibid.
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الاستنتاجات
تقــدم اســتطلاعات الــرأي تقييمــاً مســتتراً لأداء الحكومــة مــن حيــث 
ــذ السياســات العامــة المخصصــة للمشــاكل  ــة والجــدوى في تنفي الفعالي
الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــي يواجههــا النــاس في حياتهــم اليوميــة. وفي 
هــذه الحالــة يرســل الــرأي العــام رســالة قويــة مفادهــا أن المواطنــين 
ــرام تصويتهــم فقــط، ولكــن أيضــاً  يتوقعــون مــن حكومتهــم لا احت

حــلًا لمشــاكل الفقــر وعــدم المســاواة وانعــدام الأمــن.

ــي  ــات ال ــب الحكوم ــية لأغل ــرعية السياس ــرض الش ــع، تتع في الواق
عايشــت الربيــع العــربي لتهديــدات عــدم الثقة الشــعبية، حيــث تراجعت 
فعاليــة مصداقيتهــا وتأثرهــا، دافعــة المواطنــين إلى التشــكيك في جــدوى 
ــة  ــة سياســات الدول ــق مــع فعالي ــاط الوثي ــة. فالارتب مؤسســات الدول
بتمثــلات الأفــراد يرتكــز في الغالــب علــى تصوراتهــم بخصوص الشــرعية 
السياســية )المســتوى المعيــاري( للفاعــل الحكومــي والمؤسســاتي بجانــب 
المقاربــة الجمعيــة للمنجــزات الحكوميــة حســب المخيــال الشــعبي )وليس 
ــوي اســتطلاعات  ــا تحت ــط(. كم ــة فق ــتورية أو القانوني ــا الدس التزاماته
الــرأي العــام علــى مواقــف المواطنــين مــن السياســات العامــة ذاتهــا 
)المســتوى الإجرائــي( حيــث تظهــر مســتويات الرضــا أو الســخط عــن 
الخدمــات العامــة وطــرق تســير الشــأن العــام والشــفافية والضرائــب 
مــن جــراء تصوراتهــم حــول شــرعية النظــام العــام )الــي تحظــى بهــا 
الإدارة(. كذلــك، يظهــر مــن خــلال الاســتطلاعات المواقــف الجماعيــة 
ــى  ــة، بمع ــة بالنظــام السياســي والدول ــن المســتوى التنظيمــي المتعلق م
ــادر  ــوم ومص ــة للعم ــية والأيديولوجي ــولات السياس ــف المي ــا تكش أنه
ــة  ــات الحاصل ــة إلى الاختلاف ــزاب...(، بالإضاف ــلام/ أح ــم )إع معلوماته
ــة  ــة والاجتماعي ــددات الجندري ــب المح ــة حس ــلات الجمعي ــن التمث ضم
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ــة.. إلخ٧٨.  ــة والتعليمي ــة والعرقي والحزبي

ــا المنطقــة  ــه مــع قضاي ــد تعاطي ــرأي العــام الأمريكــي عن يعتمــد ال
العربيــة أو المقيمــين علــى أراضيهــا )العــرب/ المســلمين( علــى مجموعــة 
مــن المعطيــات؛ أولهــا قيــاس مواقفهــم المناهضــة أو المتقبلــة لارتفــاع 
عــدد المهاجريــن ومســتويات الإنفــاق العــام علــى سياســات الأمننــة 
ــد  ــاب تهدي ــود أو غي ــاس وج ــى أس ــاب عل ــى الإره ــرب عل والح
ــب تتحــرك الشــعوب  ــي الغال ــم، فف ــافي مباشــر عليه اقتصــادي وثق
ــاع  ــف/ ارتف ــة )الوظائ ــا الاقتصادي ــى مصالحه ــاوف عل ــة بمخ الغربي
ــاق  ــة )إلص ــدات ثقافي ــب معتق ــة..(، بجان ــف الصحي ــة/ المصاري البطال
ــلام..(،  ــن الإس ــوّف م ــن/ التخ ــاب بالمهاجري ــة والإره ــم الجريم ته
ــخصية  ــاوف الش ــام أن المخ ــرأي الع ــتطلاعات ال ــت اس ــن أثبت ولك
ــين تتجــاوز البعــد الاقتصــادي أو الثقــافي لتســتوعب ملامــح  للأمريكي

ــي٧٩. ــي الجمع ــال أو الوع ــى في المخي ــا تتجل ــة كم ــة الوطني الهوي

ــاع  ــة الإجم ــار حال ــة لإظه ــام فرص ــرأي الع ــتطلاعات ال ــل اس تمثّ
ــك  ــات التماس ــركاً لدينامي ــة، ومح ــة الاجتماعي ــات الهوي ــول مقوم ح
داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بمعــى أن مشــاعر الوحــدة الوطنية 
ــات التضــاد بــين »نحــن« و«هــم«  بمــا تســتوعبه ضمنهــا مــن ثنائي
ــن ثم  ــن الإســلام والمســلمين٨٠. م ــين م ــف الأمريكي تتكشــف في مواق
فللعوامــل النفســية دور رئيســي في اســتطلاعات الــرأي عندمــا يكــون 

٧٨  Carroll J. Glynn & al, Ibid.

٧٩  Hainmueller, Jens, and Daniel Hopkins. ٢٠١٥. The Hidden American Immigration 

Consensus: A Conjoint Analysis of Attitudes toward Immigrant. American Journal of 

Political Science ٥٩: ٥٢٩–٤٨. https://٠i.is/Sy٠X 

٨٠  Eva Mayerhoffer & al, Public Opinion Polls as an Input Factor of Political Commu-

nication, Political Communication Cultures in Europe, Pfetsch (ed), Palgrave Macmil-

lan, ٢٠١٤, pp ١٠٥-١٢٥. https://٠i.is/W٤QM

https://0i.is/Sy0X
https://0i.is/W4QM
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ثمــة معطــى الصــراع المتبــادل والكراهيــة بــين مجموعتــين أو دولتــين، 
ــن  ــة للأم ــة مزعزع ــع أحــداث خارجي ــية م ــل النفس ــل العوام وتتفاع
القومــي، وهــو مــا يعــزز المخــاوف لــدى الــرأي العــام والقيــادات 

ــاً.  ــة عموم السياســية والنخبوي

 يتكــوّن الموقــف الشــعبي المشــترك الــذي يظهــر مــن خــلال عمليات 
ســر الآراء، مــن خــلال التراكمــات المعرفيّــة الــي تشــكلها في الغالــب 
وســائل الإعــلام حــول الــذات والآخــر. فالــرأي العــام الغــربي تجــاه 
ــل  ــات والمخــاوف، مث ــن الإكراه ــد م ــة يخضــع للعدي ــة العربي المنطق
العوامــل الاقتصاديــة والسياســية والنفســية. يبــدو جليــاً أن الــرأي العام 
الغــربي يتفاعــل مــع التحديــات الــي تعيشــها الإدارة الأمريكيــة، وتتغيّر 
ــاون/  ــاق/ تع ــة )وف ــية الخارجي ــات الدبلوماس ــب التوجه ــه حس مواقف
تصــادم/ حــرب.(. عايــش الــرأي العــام فتــرات طويلــة مــن الصــدام 
والتخــوّف مــن المنطقــة العربيــة، حيــث أنتجــت الماكينــة الإعلاميــة 
والسياســية للبيــت الأبيــض أعــداء وهميــين )وفعليــين في بعــض الأحيان( 
مثــل التهديــدات الإرهابيــة، وتشــظي الهويــة الوطنيــة، والأمــن القومي، 
والملــف النــووي الإيــراني.. إلخ. كمــا يبــدو جليّــاً أن وســائل الإعــلام 
التقليديــة أو الإلكترونيــة قــد أســهمت في تكويــن الــرأي العــام العــربي 
والغــربي علــى حــد ســواء، مــن خــلال أشــكال التفاعــل المتعــددة 
والمســتمرة مــع الجمهــور المســتهدف. تمتلــك وســائل الإعــلام مصــادر 
ــع  ــع دواف ــلاءم م ــا يت ــا بم ــادة إنتاجه ــى إع ــدرة عل ــات والق المعلوم
سياســات التحريــر الخاصــة بهــا. واختــلاف مرجعيــات ومصــالح القوى 
المســيطرة علــى الإعــلام تجعــل طــرق إعــادة بلــورة المعلومــة وأشــكال 
التأثــر في الــرأي العــام ليســت بالضــرورة موضوعيــة أو محايــدة٨١. يتأتى 
التأثــر العميــق لوســائل الإعــلام في الــرأي العــام مــن خــلال قدراتهــا 

٨١  أشرف العيسوي، مرجع سابق.
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علــى تحديــد المواضيــع الأكثــر أهميــة لــدى الجــدال العــام، بالإضافــة 
إلى تقنيــات الإقنــاع والتكــرار، وكذلــك فــإن التأثــر المتزايــد للفاعلين، 
مثــل النخــب ومجموعــات المصــالح والمؤثريــن )الإنترنــت(، يبــدو جليــاً 
علــى الــرأي العــام، ولكنــه في الغالــب يظهــر مــن خــلال الحضــور 

الطاغــي في وســائل الإعــلام التقليديــة والجديــدة. 

هــذا الإدراك المشــوه لصــورة العربي والمســلم يعــود في الحقيقــة إلى جهل 
الغــرب بخصائــص العــرب وحضارتهــم ولغتهــم وجهلــه بواقــع العــالم 
العــربي، أو محــاولات اختزالــه في قضايــا التديّــن والتحديــث، أو قضايــا 
المــرأة والحريــات الفرديــة. وعلــى العكــس مــن هــذا الإلمــام بالواقــع 
ــإن  ــة، ف ــة والتاريخي ــة بخصائصــه الثقافي ــة الحقيقي ــربي وعــدم المعرف الع
الجنــوب علــى درايــة كبــرة بالشــمال، وذلــك بفضــل الأجيــال مــن 
النخــب الــي تعلمــت الكثــر في المــدارس والجامعــات الغربيــة. هــذه 
المعرفــة الــي تراكمــت عــر التاريــخ الحديــث خلقــت رصيــداً معرفيــاً 
هائــلًا حــول الغــرب في المــدارس والجامعــات العربيــة والإســلامية، في 
ــرب والمســلمين أدت إلى  ــن الع ــة المشــوهة ع حــين أن الصــورة المجازي
ــه بمــا يســمى بـ«صــراع الحضــارات«،  ــار عُــرف بإيمان تشــكيل تي
الــذي رســم خطوطــاً وهميــة قســمت الحضــارات الإنســانية، وأدت إلى 
صراعاتهــا في ظــل تنامــي صعــود جماعــات وتنظيمــات إرهابيــة تعــود 

في نشــأتها وتمددهــا إلى دوافــع غربيــة لإذكاء هــذا الصــراع.

يجــدر بالذكــر أن أحــد المحــركات الأساســية للــرأي العــام الأمريكــي 
ــت  ــي تح ــي الجمع ــل في الوع ــي تتغلغ ــر؛ ال ــلات الخط ــى في تمث يتجل
ــاه  ــة تج ــات جماعي ــر مبالغ ــي لتظه ــاب السياس ــلام والخط ــر الإع تأث
ــتطلاعات  ــر اس ــك تظه ــط. كذل ــرق الأوس ــة الش ــر في منطق الآخ
الــرأي العــام حالــة الهــوس والتوجــس الكبــر مــن الخطــر الإيــراني، 
بمعــى أن حالــة التنافــس الإقليمــي والتصــادم مــع إيــران )خاصــة مــن 
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ــام  ــرأي الع ــلات ال ــق في تمث ــر بعم ــرائيلي( تؤث ــان الإس ــرف الكي ط
ــدرة  ــا ق ــاداً أخــرى، أوّله ــة التوجــس أبع الأمريكــي. وتعكــس حال
النخــب الأمريكيــة والإســرائيلية علــى تمريــر مواقفهــا للعامــة، بالإضافة 

ــدوّ. ــة ذات الع إلى تشــارك الشــعبين في كراهي

تخلــق تمثــلات الخطر، كمــا تظهــر اســتطلاعات الــرأي العام، ترســيخاً 
للأفــكار الســلبية والخــوف مــن الآخــر بجانــب الفوقيــة العرقيــة ورفض 
التعايــش، مــن ثم فــإن التغذيــة الإعلاميــة والسياســية لتمثــلات الخطــر 
لــدى الــرأي العــام تدفعــه عفويــاً للموافقــة علــى الانتهــاكات الحقوقية 
للجيــوش الأمريكيــة في دول الشــرق الأوســط )العــراق(، والموافقــة علــى 
دعــم الأنظمــة الاســتبدادية، وتعزيــز أنظمــة الرقابــة علــى المهاجريــن 

العــرب والتضييــق عليهــم.

ــين  ــراوح ب ــبة تت ــكلون نس ــلمين يش ــن أن المس ــم م ــى الرغ عل
واحــد وثمانيــة في المئــة فقــط مــن ســكان مختلــف البلــدان الغربيــة، 
ــا الحاسمــة في العصــر  ــين القضاي ــن ب ــح م ــه أصب ــإن وجودهــم ذات ف
الشــعبوي، حيــث أدى إلى تقســيم اليســار واليمــين علــى نحــو صــارخ. 
ومــع أن الأحــزاب اليمينيــة الشــعبوية تختلــف اختلافــاً كبــراً حــول 
السياســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولكــن كل حــزب شــعبوي يميــنيّ 
رئيســيّ تقريبــاً يؤكــد الاعتراضــات الثقافيــة والدينيــة علــى الهجــرة 
ــة في  ــادة الديمغرافي ــن الزي ــلًا ع ــد، فض ــه التحدي ــى وج ــلمة عل المس

ــة. ــة عام ــين المســلمين بصف نســبة المواطن

ــر  ــن خــلال مؤث ــام م ــرأي الع ــف ال ــور مواق في ذات الســياق، تتبل
التحالــف أو التعاطــف مــع قضايــا وطنيــة أو إقليميــة أو دوليّــة بعيــدة 
ــي دور في  ــل الاجتماع ــاً، وللعام ــاً وأيديولوجي ــاً أو فكري ــم جغرافي عنه
ــل  ــر«. تتفاع ــلات الخط ــى »تمث ــر معط ــد توف ــات وعن ــات الأزم أوق
مختلــف العوامــل فيمــا بينهــا لتنتــج التوجهــات الكــرى للــرأي العــام، 
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حيــث تتكــوّن الآراء الســلبية أو الإيجابيــة مــن القضايــا الأمنيــة والهويــة 
حســب ارتفــاع أو تراجــع مســتويات الخطــر.

ــترك  ــر المش ــلات الخط ــي وتمث ــياق السياس ــر بالس ــا يتأث ــدر م بق
ــة/  ــراع/ الهوي ــا )الص ــن القضاي ــدد م ــع ع ــي م ــف الجمع والتعاط
الإرهــاب..(، فالــرأي العــام يمثــل آليــة لاتخــاذ القــرار لــدى المواطــن 
العــادي بخصــوص قضيــة مشــتركة، وهــو مــا يفسّــر حالــة التشــابك 
ــة،  ــة المتداول ــكار النمطي ــياق، والأف ــا الس ــل؛ أبرزه ــدة عوام ــين ع ب
ــن ثم  ــا. وم ــة، وغره ــة الأيديولوجي ــاعر، والدعاي ــدات، والمش والمعتق
ــات  ــحون بتراكم ــر المش ــن التفك ــف ع ــرأي تكش ــتطلاعات ال فاس
ــرد  ــخصية الف ــاً في ش ــخة عفوي ــة ومترسّ ــاعرية متداول ــة ومش معرفي
ــه  ــاء علي ــة. وبن ــة الجماعي ــة الاجتماعي ــه بالهوي ــه وإيمان ــم انتمائ بحك
ــين  ــين المواطن ــق ملاي ــة تواف ــن حال ــر ع ــرأي تعبّ ــتطلاعات ال فاس
علــى مســتوى المواقــف والتقييــم لقضيــة مــا، بالرغــم مــن أن مســار 
صناعــة القــرار »المواطــني« يخضــع لتأثــرات الإعــلام والمجتمــع المــدني 

ــن. ــن المؤثري ــم م ــيين وغره والسياس

ــإن اتخــاذ القــرار خــلال اســتبانات ســر  ــا ف كمــا ســبق أن ذكرن
الآراء يتأثــر بخطــاب وتوجهــات القيــادات المؤثــرة )سياســية/ اجتماعيــة/ 
 )Habermas( ــاس ــة هابرم ــاً بمقارب ــائرية..(. واستئناس ــة/ عش مذهبي
المتعلقــة بالفضــاء العــام فــإنّ صناعــة الــرأي العــام في المنطقــة العربيــة 
ــبب  ــة بس ــرات الخارجي ــاطة والتأث ــع للوس ــت تخض ــا زال ــا م وحوله
صعوبــة الوصــول إلى المعلومــات الكافيــة٨٢، فيتحكــم في الفضــاء العــام 
القيــادات المؤثــرة والفئــات الأقــوى اجتماعيــاً، بمعــى أن الفئــات الــي 
تعــاني الإقصــاء مثــل المهاجريــن أو صعوبــات الاندمــاج، والنســاء، أو 
المهمشــين في المنطقــة العربيــة، تغيــب أصواتهــم وآراؤهــم. وتــدور فكرة 

٨٢  Lynch, M. (٢٠٠٦). Voices of the new Arab public: Iraq, Al-Jazeera and Middle East 

politics today. New York, Columbia University Press. 
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ــا أو  ــن مواقفه ــف ع ــات الأضع ــر الفئ ــة تعب ــول صعوب ــاطة ح الوس
هوياتهــا، لتصبــح حاليــاً مواقــع التواصــل الاجتماعــي البديــل والفضــاء 

العــام الافتراضــي، حيــث يمكنهــم التأثــر في الــرأي العــام٨٣. 

 تتنــاول اســتطلاعات الــرأي العــام العربيــة مســتويات الثقــة والمواقف 
المواطنيــة مــن الدولــة، فتتركــز على تمثــلات النــاس لمؤسســاتها وأجهزتها 
الأمنيــة وطــرق تســيرها للشــأن العــام. ومــن ثم، تتســاءل اســتطلاعات 
الــرأي خــلال ســنوات مــا بعــد ٢٠١١ عــن هويــة الدولــة السياســية 
ــة  ــم الحاكم ــن القي ــعبية م ــف الش ــد المواق ــا ترص ــاتية لأنه والمؤسس
للمشــهد السياســي »الجديــد«. يجــدر بالذكــر أن الديناميــات المحركــة 
للاســتطلاعات يــدور أغلبهــا حــول الدفــع بالدولــة نحــو مســؤولياتها 
مــن ناحيــة أولى، والكشــف للمواطــن عن حالــة التخــاذل الي تعيشــها 
الــدول مــا بعــد انتفاضــات الربيــع العــربي، مــن ناحيــة أخــرى. نجد 
أن الديناميــات المتحكمــة في الاســتطلاعات، بشــكل خفــيّ ومحتجــب، 
تتمثــل في إعــادة التذكــر بوظائــف الدولــة »القويــة«، وتوجيه الشــعوب 
للمطالبــة بعلويــة المصلحــة العامــة وتوفــر الخدمــات العامــة، وترســيخ 
رؤيــة اســتراتيجية للتنميــة بجانــب جــدوى الفعــل السياســي. ومــن ثم 
فالظهــور العلــني لمظاهــر عجــز الدولــة في أغلــب اســتطلاعات الــرأي 
العربيــة يؤكــد الخلــل الموجــود في السياســات العامــة وصنــاع القــرار 
ــعبي  ــخط الش ــتمرارية الس ــياق، اس ــواء. في ذات الس ــدّ س ــى ح عل
مــن قضايــا بذاتهــا علــى مــدى ســنوات، مثــل الفســاد أو البطالــة أو 
التضخــم الضريــبي، تحيــل إلى انعــدام الرغبــة أو القــدرة علــى الإصــلاح 
ــي تعيشــها  ــين. فالتحــولات السياســية ال ــرار الحالي ــاع الق ــدى صن ل
أغلــب الــدول بقــدر مــا أدّت إلى صياغــة دســاتر جديــدة و محــاولات 
ــة،  ــاركية وديمقراطي ــم تش ــة حك ــة ومنظوم ــات نزيه ــيخ انتخاب لترس

٨٣  Lynch, M. Blogging the new Arab public. Arab Media & Society, V ١. https://٠i.is/

m٠pq

https://0i.is/m0pq
https://0i.is/m0pq
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لكــن هــذا التوجــه العــام نحــو الديمقراطيــة- علــى ضــوء اســتطلاعات 
الــرأي العــام- لم يفــض إلى إصلاحــات جذريّــة قاطعــة مع الممارســات 
ــة السياســية، مــن ناحيــة أولى، كمــا لم يدفــع إلى  الاســتبدادية والزبوني
ــرز  ــرى. ت ــة أخ ــن ناحي ــة، م ــة إيجابي ــة واقتصادي ــرات اجتماعي تغ
ــة  ــتهدف التجرب ــعبي لا يس ــخط الش ــا أن الس ــالف ذكره ــج الس النتائ
الديمقراطيــة المتعثــرة بقــدر مــا يســتنكر الاســتحواذ الكامــل للنخــب 
)لوبيــات الفســاد...( علــى دواليــب الدولــة، وتقديمهــا لمصالحهــا علــى 
حســاب الشــعب. لذلك، يجــدر بالذكــر أن اســتطلاعات الرأي تكشــف 
ــة وارتفــاع مســتويات  اختــلال التــوازن بــين وهــن مؤسســات الدول
ــم  ــة وقي ــة الاجتماعي ــة والعدال ــي بالكرام ــعبي الجمع ــي الش الوع
ــرأي  ــتطلاعات ال ــد اس ــا ترص ــدر م ــن ثم بق ــاءلة. م ــفافية والمس الش
تراكــم الغضــب والمواجهــة بــين المواطنــين والدولــة، بقــدر مــا تظهــر 
ــدني،  ــع الم ــاه المجتم ــن( تج ــل )الدولة/المواط ــزدوج الحاص ــاح الم الانفت
ــة  ــة الاجتماعي ــة في الوعــي الجمعــي والتركيب ومــن ثم فالتغــرات الراهن
)ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة/ الثــراء الفاحــش/ اختفــاء الطبقــة 

الوســطى..( تتمظهــر مــن خــلال إحصائيــات اســتطلاعات الــرأي.

ــات  ــة )تراكم ــارات الدول ــة وخي ــات نيوليرالي ــج السياس ــدم نوات تق
ــدى  ــة الم ــق وطويل ــوّل عمي ــارات تح ــق لمس ــا توث ــة(، لأنه تاريخي
ــة  ــلطة بالأهمي ــات الس ــن ممارس ــين م ــف المواطن ــى مواق ــث تحظ حي
ــب  ــة الغض ــذاراً بحال ــل إن ــام تمثّ ــرأي الع ــتطلاعات ال ــوى. اس القص
ــة  ــه للمطالب ــربي وتدفع ــارع الع ــرك الش ــي تح ــل ال ــه الخل ــن أوج م
بالتغيــر الجــذري مــن خــلال الحــراك الاحتجاجــي والحمــلات علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي٨٤. باختصــار، أظهــرت اســتطلاعات الرأي 
العــام مواقــف المواطنــين مــن درجــات نجــاح أو فشــل الدولــة الحديثــة 

٨٤  محمود زكي، استطلاعات الرأي العام نافذة الحكومات على تطلّعات الشباب العربي، صحيفة العرب، ٥ 

https://cutt.us/dfwSK .يناير/كانون الثاني ٢٠٢٠
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ــان/  ــة )لبن ــن الدول ــي م ــة الغضــب الجمع ــا. حال ــزام بأدواره في الالت
العــراق/ تونــس..( تعكــس الخلــل المترسّــخ في أحــد أبعــاد الدولــة أو 
ــة، أو النشــاط الإداري  جميعهــا، فهــي تنــذر بهشاشــة المنظومــة القانوني
ــة  ــزة الرقاب ــار أجه ــة، أو انهي ــة الجماعي ــلال الهوي ــي، أو اخت البروقراط

والنظــام العــام٨٥. 

ــة  ــام العربي ــرأي الع ــتطلاعات ال ــد اس ــرى، ترص ــة أخ ــن زاوي م
ــروف  ــول ظ ــاءل ح ــم، وتتس ــم وواجباته ــين لحقوقه ــلات المواطن تمث
ــاً في  ــون وانخراط ــيادة القان ــاً بس ــا التزام ــة باعتباره ــة المواطن ممارس
الشــأن العــام. ويبــدو جليــاً أن الشــعوب العربيــة، في مجملهــا، لديهــا 
وعــي أكــر بحقوقهــا مقارنــة بالواجبــات، وهــو مــا يــرر اســتمرارية 
النظــرة الأبويــة للســلطة والدولــة ومطالبتهــا بالحلــول الفوريــة لمشــاكل 
ــل  ــذا الخل ــرر ه ــا ي ــرن. كم ــف ق ــن نص ــر م ــذ أكث ــم من تتراك
ــزوف السياســي وعــدم  ــة الع في الوعــي المواطــني بشــكل نســبي حال
الرضــا الشــعبي الــذي يتحــول أحيانــاً إلى مظاهــرات وعصيــان مــدني 

ــات.  ــقاط الحكوم وإس

ــدول  ــن ال ــام في عــدد م ــرأي الع يجــدر بالذكــر أن اســتطلاعات ال
ــة  ــد العين ــى مســتوى تحدي ــت تواجــه مصاعــب عل ــا زال ــة م العربي
بشــفافية، أو علــى مســتوى محتــوى الاســتطلاع، وتتمثــل المصاعــب في 
غيــاب بيانــات رسميــة حــول الســكان، وهــو مــا ينتــج عنــه عــدم 
ــه.  ــع في كليت ــة للمجتم ــة التمثيلي ــار العين ــتحالة اختي ــة واس المصداقي
بالإضافــة إلى معوقــات أخــرى مثــل إمكانيــة تهميــش فئــات اجتماعيــة 
مــن اســتطلاعات الــرأي العــام )النســاء الريفيــات/ المعاقــين/ الأميين..( 
لصعوبــة الوصــول إليهــم وارتفــاع مســتويات الأميّــة لديهــم. كمــا 
تتأثــر اســتطلاعات الــرأي بنوعيــة النظــام السياســي ومســتويات انفتاحه 

٨٥  المرجع نفسه.
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ــة  ــة أو البحثي ــات الإحصائي ــدني والمؤسس ــع الم ــاطات المجتم ــى نش عل
ــدول  ــد ال ــلطة؛ إذ تعم ــة للس ــر التقليدي ــارج الدوائ ــل خ ــي تعم ال
ــات  ــة عملي ــتطلاعات وعرقل ــة الاس ــلطوية إلى مراقب ــة الس ذات الأنظم
الاســتجواب، أو الوصــول إلى المعلومــات، فهــي تحــرص علــى التدخــل 
والاطــلاع وفــرض الرقابــة علــى محتــوى الاســتطلاع أو الجهــة القائمــة 

عليه٨٦. 

بــدأت تتبلــور اســتطلاعات الــرأي العــام في المنطقــة العربيــة كخطــوة 
لفهمهــا وتمثّلهــا كمصــدر أساســي للشــرعية السياســية، فهــي تســتبطن 
أشــكالًا متقدمــة وحديثــة مــن المشــاركة المدنيــة والتشــارك في صناعــة 
القــرار. الإقبــال المتزايــد علــى اســتطلاعات الــرأي العــام عربيــاً تنبــؤ 
ــة،  ــة الليرالي ــة الديمقراطي ــد الممارس ــى تقالي ــي عل ــاح التدريج بالانفت
حيــث يحــق للأفــراد إبــداء آرائهــم في الشــؤون العامــة خــارج الدوائر 
التقليديــة، مثــل الرلمانــات أو الاســتفتاء أو الاقتــراع، لذلــك مــن المهــم 
اعتبــار اســتطلاعات الــرأي آليــة لخلــق تواصــل مســتمر بــين الســلطة 
ــة  ــة والديمقراطي ــم المواطن ــة تعلــي مــن قي ــة تعاقدي والمواطنــين في علاق

والوعــي الجمعــي.

٨٦  العيسوي، مرجع سابق.
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الخلاصة
ــد  ــة برص ــاً المهتم ــاً وغربي ــام عربي ــرأي الع ــتطلاعات ال ــدد اس تتع
التحــولات السياســية والمجتمعيــة مــن خــلال أصــوات العامــة في المنطقــة 
العربيــة، فهــي تتفاعــل مــع القضايــا الأكثــر تلاؤمــاً مــع الأجنــدات 
السياســية والدبلوماســية لحكوماتهــا مــن ناحيــة أولى، والمســائل الأكثــر 
اســتجابة لضروريــات الانتقــال الديمقراطــي والحــراك المــدني، مــن ناحية 
أخــرى. وقــد حاولــت الورقــة البحثيــة الإلمــام بشــكل مختصــر بأبــرز 
نتائــج اســتطلاعات الــرأي حــول المنطقــة العربيــة، مــع الحــرص علــى 
ــة أو ســياقاتها. يجــدر  ــق لطــرق تشــكل المواقــف الجماعي ــل عمي تحلي
بالذكــر أنــه من خــلال هــذا البحــث تّم التأكــد أن الــرأي العــام مفهوم 
ــاد  ــزز الاعتق ــا يع ــك م ــابي وواســع، وذل ــة ضب ــاج معرف ومجــال إنت
ــام يجــب أن  ــرأي الع ــتقراء ال ــه. فاس ــرة ضمن ــل المؤث بتشــابك العوام
ــة والسياســية، بالإضافــة  يراعــي تشــابك العوامــل النفســية والاجتماعي
إلى التأثــر الأيديولوجــي في صناعــة القــرار الفــردي والجماعــي، وهــو ما 
يعــني دحــض العقلانيــة الصرفة في مســارات تشــكله. ولا شــك أن الجانب 
الإحصائــي والإجرائــي لاســتطلاعات الــرأي يخلــق نوعــاً مــن التقارب 
بــين العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الطبيعيــة الصحيحــة. فأســاليب تجميع 
المعطيــات وتوصيفهــا رقميــاً تتوالــف مــع محتــوى الأســئلة المطروحــة، 
وطــرق تحليــل مضامينهــا، حيــث تتكامــل الأســاليب الإحصائيــة مــع 
أنظمــة المعتقــدات والتنشــئة الاجتماعيــة والمواقــف السياســية وغرهــا. 

ــة  ــات العربي ــلات المجتمع ــف وتمث ــرأي مواق ــتطلاعات ال رصــدت اس
ــي  ــد ٢٠١١، ال ــا بع ــة، في ســنوات م ــة العربي ــا المنطق ــة لقضاي والغربي
بدورهــا تحظــى باهتمــام كبــر مــن قبــل النظريــات السياســية المعاصرة. 
ــت  ــال« اللاف ــت«/ »الإقب ــة »التهاف ــرأي حال ــتطلاعات ال ــر اس تظه
علــى إنتــاج المعرفــة وبلــورة الشــخصية السياســية والاجتماعيــة النهائية 
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والعامــة لمنطقــة الشــرق الأوســط.

تعمــل اســتطلاعات الــرأي علــى تفكيــك ديناميــات الحــراك داخــل 
الشــارع العــربي مــن ناحيــة أولى، ورصــد عوامــل التعايــش والتصــادم 
مــع المســلمين لــدى الشــعوب الغربيــة، مــن ناحيــة أخــرى. بقــدر 
مــا أكــد مســار التحليــل لهــذه الورقــة البحثيــة علاقــة الترابــط بــين 
الــرأي العــام والســياقات السياســية الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة المتعلقة 
بالمنطقــة العربيــة، بقــدر مــا أظهــر الانشــغال الفعلــي لصنــاع القــرار 
ــة بفهمهــا وإنتــاج »قوالــب  ــة والصحفي والممولــين والمؤسســات البحثي
ــرأي  ــتطلاعات ال ــت اس ــرى، عرف ــة أخ ــن زاوي ــا. م ــة« حوله معرفي
حــول المنطقــة العربيــة خــلال العقديــن الماضيــين تنوُّعــاً على مســتوى 
مؤسســات ســر الآراء ومجــالات الاهتمــام، وهــو مــا خلــق نطاقــات 
أوســع لمســتويات أعلــى مــن الحيــاد والموضوعيــة، ومــن ثم أثــر ارتفاع 
ــة  ــة، وحال ــة أو الغربي ــات العربي ــي في المجتمع ــي الجمع مســتويات الوع
ــورة  ــين الص ــربي«، وتحس ــر »الع ــاف الآخ ــة اكتش ــتراك في رغب الاش
ــد ٢٠٠١ ثم ٢٠١١. رغــم أن هــذه التحــولات  ــا بع ــا العــربي«، م »الأن
ــرب والمســلمين،  ــين الغ ــة صــدام ب ــت حال ــة أحي السياســية والتاريخي
وخلقــت توجهــات نحــو الانفتــاح السياســي والدمقرطــة داخــل المنطقة 
العربيــة ذاتهــا، يبــدو جليــاً أن موضــوع اســتطلاعات الــرأي يســتلزم 
قــراءة عميقــة ومتعــددة الأبعــاد لطــرق التأثــر في الــرأي العــام، كمــا 
تســتوجب التســاؤل حــول الأجنــدات البحثيــة والسياســية-الأيديولوجية 
ــة  ــاه المنطق ــين تج ــر الآراء والممول ــات س ــة( لمؤسس ــة والخفي )العلني

العربيــة. 



69

استطلاعات الرأي العام | واقع المنطقة العربية وقضاياها

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

المراجع
أولًا: المراجع العربية
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مركز مستقل غر ربحي، يُعِدّ الأبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 
وتعزيزه وإشاعته من خلال إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عر تكنولوجيا الاتصال، إسهاماً 

منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكر المبني على منهج علمي سليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.
-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.
-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة 

الفاعلة.
-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 



مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

١.  الأبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات والأبحاث وفق المنهجية العلمية في مجالات 
تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.
- الدراسات المتخصصة في التيارات والأطياف والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 
- دراسات الفكر الإسلامي. 

٢.  الاستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات الرسمية 
والأهلية، وذلك من خلال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية والأحداث السياسية 

د المهارات. والاجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ
٣.  النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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